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مه إلى التحقيق بعد!     ]4[
ّ
لغز هاتف لقمان سليم: العائلة لم تسل

داً ]2[
ّ

عون والحريري: إلى القطيعة مجد

رأس المال
ً»تهريب« الأموال: 

سويسرا أولا

● فرحات أسعد فرحات

ر أسعار الإستهلاك:
ّ

مؤش

واقع أم »وجهة نظر«؟

● الأمجد سلامة

امبراطورية المصارف العارية
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معركة مأرب

التحرير »مسألة وقت«

غطاء أميركي فرنسي لحكومة بلا حزب الله ولا ثلث فيها للرئيس

هيئة التشريع 

تفكك لغماً 

جديداً أمام 

التدقيق الجنائي

تقرير

5

عقد على 

»انتفاضة البحرين«

فة آل خليفة 
ْ

وص

لمأسسة القمع

ملف
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3لبنان2 لبنان

في الواجهة

نقولا ناصيف

عــنــدمــا أصـــــرّ فـــي قــصــر بـــعـــبـــدا، بعد 
عـــون، على  مــيــشــال  الــرئــيــس  مقابلته 
وتشبّثه  الــحــكــومــة،  لتأليف  شــروطــه 
بحكومة اختصاصيين من 18 وزيراً، 
رافضاً الثلث+1 لأي من الافرقاء، بمَن 
فيهم رئيس الجمهورية، بدا الرئيس 
ــد الـــــحـــــريـــــري لا يــشــبــه  ــعــ ــلــــف ســ ــكــ المــ
ــرار - والــبــعــض عــدّه  نفسه. هــذا الإصــ
عــنــاداً - ليس مألوفاً فــي سلوكه، هو 
ــــواب مفتوحة،  الـــذي اعــتــاد إبــقــاء الابـ
والــتــســلــيــم بـــالأمـــر الـــواقـــع، والــتــنــازل 

والانحناء للعاصفة حتى. 
مــنــذ كــامــه الجمعة الــفــائــت، ومــغــزاه 
ــا يـــطـــرحـــه  ــمــ ــن يـــقـــبـــل ســـــــوى بــ ــ أنـــــــه لــ
هـــو، وعــلــى الآخـــريـــن الانــصــيــاع هــذه 
المـــــــرة، قـــطـــع الـــطـــريـــق عـــلـــى اي حــــوار 
خـــارج مــا يــريــده وخــــارج مــا يرفضه. 
المــعــروفــة منذ اولــى  ليست تلك حــالــه 
عــنــدمــا وهــب  عــــام 2009،  حــكــومــاتــه 
الـــثـــلـــث+1، وفـــي حكومتي  المــعــارضــة 

بــمــا أصــرّ  ــم 
ّ
عــنــدمــا ســل 2016 و2019 

عــلــيــه رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة والـــتـــيـــار 
الوطني الحر. في ما يجري الآن، بلا 
محترمة  وبمخاطبة  تصعيدية  نبرة 
لرئيس الجمهورية على انه الشريك لا 
الخصم - وذلك ما طبع كلامه في بيت 
الوسط امس - اظهار الحريري تحليه 
بــالــصــبــر وعــــدم الاســتــعــجــال، جــازمــا 
ايـــا تكن  تكليفه  عــن  لــن يتخلى  بــأنــه 
وطــأة الضغوط وعامل الــزمــن. لــذا لم 
الكثير على  الوسط  كــام بيت  يُضف 
كـــام قــصــر بــعــبــدا، مـــا خـــا الاســهــاب 
والـــولـــوج فـــي تــفــاصــيــل تــفــاوضــه مع 
عــون تحت السقف الــذي رسمه، وهو 
ــــذي يـــؤلـــف الــحــكــومــة. ذلــك  ــه هـــو الـ انــ
فـــحـــوى اســتــخــدامــه فـــي قــصــر بــعــبــدا 

بيت  وفــي  الذهبية«،  »الفرصة  عبارة 
الــوســط عــبــارة »كبسة زر«، كــأن على 
رئيس الجمهورية أن لا يفوّتهما، وأن 
م بهما. يلعب الرئيس المكلف الآن 

ّ
يسل

اعتاده  لمــا  معكوسة  المــعــتــادة،  اللعبة 
هـــــو: عـــــوض أن يــنــحــنــي، يــطــلــب مــن 
الثالث  الثلث  فــي  الجمهورية  رئيس 

من ولايته الانحناء.
بعبدا  قصر  فــي  الجمعة  قــال  حينما 
ثــمــة »فــرصــة ذهــبــيــة« يقتضي أن  أن 
 المعنيين - والمقصود 

ً
هدر، محمّلا

ُ
لا ت

حـــصـــراً رئـــيـــس الـــدولـــة - المــســؤولــيــة، 

دار هــمــس عـــمّـــا تـــوخـــاه مـــن الــعــبــارة 
غداة عودته من باريس، بعد اجتماع 
بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون 
ــه الالـــتـــبـــاس والـــغـــمـــوض من  ــاط بـ أحـــ
ــانــــب، بـــروتـــوكـــولـــيـــا واعـــامـــيـــا  كــــل جــ
ــن الــــوجــــدانــــي،   عــ

ً
ــا، فـــضـــا ــيـ ــاسـ ــيـ وسـ

إذا كــان لا بــد مــن الاخـــذ فــي الاعتبار 
الإليزيه  بــن  الطويلة  العلاقة  حـــرارة 
ــعــن على أدراجـــه 

َّ
وآل الــحــريــري، المــدل

وداخله ومع صاحب البيت.
لــيــســت عـــبـــارة »فـــرصـــة ذهــبــيــة« ابــنــة 
اللحظة المرتجلة للرئيس المكلف بعد 

ل - تبعاً لما يدور 
ّ
مقابلة عون، بل تمث

داخـــل جـــدران بيت الــوســط - عصارة 
تـــحـــرّكـــه الاخــــيــــر، بــــــدءاً مــــن الامـــــــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة وانــتــهــاءً بــبــاريــس. 
ــد مــــــا خــــــا زيــــــــــــارة تـــركـــيـــا  ــيــ ــأكــ ــتــ ــالــ بــ

المقصورة على شأن خاص بالرجل. 
وفق ما يُــروى من وراء هذه الجدران، 
سعى عندما بدأ جولته هذه - وكانت 
ايضاً  اخــرى  اهتمامات شخصية  لها 
ــربــــي ودولـــــــــي يـــدعـــم  ــوقــــف عــ - الــــــى مــ
مـــســـاعـــيـــه لـــتـــألـــيـــف حـــكـــومـــة جـــديـــدة، 
نــواتــه الــحــصــول على تأييد الامـــارات 
ومصر بداية، من اجل إحداث خرق في 
علاقته المقطوعة بالسعودية، ومن ثم 

فرنسا ودورها الموازي مع واشنطن. 
ــلــــص الــــى  ــــة خــ ــــولـ ــــجـ ــة الـ ــلـ ــيـ ــــي حـــصـ فــ

المعطيات الآتية:
1 - نــــال وعـــــداً مـــن الامــــــــارات ومــصــر 
اللبنانية،  للحكومة  كرئيس  بدعمه 
وتقديم مساعدات للبنان في المرحلة 
ــازه حــكــومــة وفــق  المــقــبــلــة، شـــرط إنـــجـ
رة 

ّ
المواصفات التي حددها هو: مصغ

من 18 وزيراً اختصاصياً، ليس فيها 
ــل من 

ّ
حــزبــيــون وخــصــوصــا مَــــن يــمــث

قــريــب أو بعيد »حـــزب الــلــه« والــتــيــار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر، عــــدم امـــتـــاك رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة المــحــســوب حــلــيــفــا قــويــا 
ــلــــه« عـــلـــى الـــنـــصـــاب الــــذي  لـــــ«حــــزب الــ
يمكّنه من تعطيل الحكومة أو فرض 
ــيـــون  ــاراتـ اســتــقــالــتــهــا. لـــم يــمــانــع الامـ
والمصريون في حكومة اختصاصيين 
غضب الاحــزاب والكتل الرئيسية، 

ُ
لا ت

لــكــن وزراءهــــــا لا يــنــبــثــقــون مــنــهــا. ما 
طــلــبــه مــنــهــمــا ايـــضـــا اعــــــــادة تــطــبــيــع 
عــاقــتــه المــقــطــوعــة مـــع الــســعــوديــة. لا 

غطاء أميركي ــ فرنسي لحكومة  من دون حزب الله 

ولا ثلث فيها لرئيس الجمهورية 

داً
ّ

عون والحريري: إلى القطيعة مجد
في ذكرى اغتيال والده، أعاد الرئيس سعد الحريري تأكيد ما أدلى به في قصر بعبدا. بعد عبارة »الفرصة الذهبية« للخروج 

ى نفسه. كلتاهما تبدوان مغريتين لرئيس الجمهورية كي يقبل بما 
ّ

من المأزق، استخدم البارحة »كبسة زر« تحمل المؤد

ع أن يقبل به 
ّ

توق
ُ
لا ي

زار الحريري بعبدا بعد 

نصيحة الرئيس الفرنسي  

»هل يمكن اليوم محاصرة حزب الله عسكرياً فقط؟ بالطبع لا. 
ولكن هل يجب محاصرته عسكرياً؟ نعم. السؤال التالي: هل 

يمكن القيام بذلك من دون التسبب بأضرار جانبية؟ وجوابي 
هو لا. هذه الأضرار الجانبية ستقع على لبنان وعلى الشيعة. 

لا بل، خليني اختم، بتعرفوا الحديث الذي يقول: الناس نيام 
إذا ماتوا استفاقوا؟ أخشى أن الشيعة اليوم بحاجة لنكبة لكي 

يستفيقوا مما هم فيه«.
»علينا الاستنتاج بأن الحفاظ على استقرار لبنان ومحاربة 
حزب الله هو تناقض لغوي، لأنه لا يمكن محاربة حزب الله 

من دون المخاطرة بما يسمى الاستقرار في لبنان«.
لم يكتفِ لقمان سليم بالدعوة العلنية إلى إبادة جماعية بحق 
شعبه، بل وجد ضالته في »صديقة شريرة«، وهي ليست في 

الحقيقة سوى نفسه، ليخرج منها تغريدات مثل:
تعليقاً على غارة اسرائيلية على جبل المانع في سوريا يقول: 

»ما في مانع!«.
وفي تعليقه على خبر ينفي وفاة الرئيس سليم الحص يقول: 

»ثقيل الظل حياً وميتاً وبين بين«.
سَ 

ْ
وفي تعليقه على اغتيال قاسم سليماني يقول :»وَبِئ

صِير«.
َ
الم

وبعد اغتيال العالم الايراني فخري زادة في إيران يقول: »يللي 
بعدو...«.

»قانون قيصر« لمعاقبة الشعب السوري  وعند بدء العمل بـ
يهلل:

يْصَر، 
َ
يْصَراه«، أو »هيا بنا قيصر«، او »ق

َ
يْهِ، وَاق

َ
»بِناءً عَل

 التي 
ُ
ة  الأخلاقيَّ

ُ
دْرَتِكَ فيهِم«، أو »الجريمَة

ُ
يْصَر، أرِني عَجائِبَ ق

َ
ق

حْتَ 
َ
يَدْعُو حِزْبُ الخردة اللبنانيّين واللبنانيّات إلى ارْتِكابِها ت

ةِ التي  لاقِيَّ
ْ
وُ الجَريمَةِ الأخ

ْ
وانِ مُقاوَمَةِ قانون قيصر صِن

ْ
عُن

تِها«.
َ
شِئَ هذا القانونُ لإدان

ْ
ن
ُ
أ

أما عن التطبيع مع العدو، فوجد أن متظاهرين ضد سفارة 
البحرين في العراق ليسوا إلا »رعاعاً... ومثل الأهالي في لبنان 

ح فرع لـ حركة 
َ
ت
ْ
لكن فرع العراق«. ليتمنى في مكان آخر »نِف

 :
ً
لام الآن في لبنان؟«. قبل ان يدعو الى الاستسلام قائلا السَّ

»لا للتطبيع، نعم للاستسلام بلا قيد أو شرط«... ويضيف ان 
»الاستسلام، أحياناً، هو الخِيارُ الأخلاقِي بامتِياز«.

هذا هو لقمان سليم. هذه هي أخباره، وتعليقاته ومكنونات 
نفسه. هذا هو »أشجع الشجعان« و»أبرز قادة الرأي في 
لبنان«، وهذا هو »المدافع عن الحريات وحقوق الانسان«، 

وهذا هو »الحضاري المتعلم والمثقف والمفكر ايضاً«... قبل ان 
تتحفنا إحداهن بأنه »نبي نوراني يستحق تطويبه قديساً«. 

 من تنشدون به تغييراً يقود لبنان إلى مصاف الأمم 
ً
أهذا فعلا

 من حضر مندوبو »العالم الحر« لينعوه 
ً
المتقدمة؟ أهذا فعلا
»صديقا عظيماً«؟

 من تحسبونه أيقونتكم؟ أم تحتاجون إلى طبيب 
ً
أهذا فعلا

محلف يشرح لكم، يا أبناء العلم والفهم، أنه مجرد مريض 
مجبول بحقد، وتسكنه روح فيها خلطة من سادية ونازية؟

¶ ¶ ¶

من بين النخب المعارضة بقوة لحزب الله ومحور المقاومة في 
لبنان، لم أجد في العقد الأخير غير الياس خوري، من ظل 
ينتقد أنظمة التبعية في الجزيرة العربية وشمال إفريقيا، 
نافياً عن النظام الغربي فكرة المنقذ. أما البقية، ومن دون 

استثناء، فهم بما يقولون، شفاهة وكتابة، لا يخفون انتماءهم 
المباشر إلى المحور الذي تقوده أميركا والسعودية والإمارات 
)و»إسرائيل«(، وهدفه واضح ومحدّد: »نريد للبنان وسوريا 

والعراق ومصر وتونس وفلسطين، أن يكونوا ضمن فلك 
الغرب وربيبته اسرائيل وأتباعهم«.

ولأنهم على هذا النحو، وفكرتهم تقتصر على الاستسلام 
ورفض مبدأ وفكرة وفعل المقاومة، يمكن ادارة نقاش )لا 
حوار( من نوع مختلف. نقاش قائم على فكرة الخصومة 

والعداوة بين فكرتين ومشروعين وتوجهين، وبالتالي تصورين: 
سياسيين واقتصاديين وثقافيين وتربويين واعلاميين، وكذلك 

بين نمطين للحياة اليومية، وبين منظومتين لإدارة شؤون الناس 
جميعاً. وهو ما يمثل صلب الصراع اليوم.

 مع إشهار ابناء هذا الحلف 
ً
نعم، هناك اختلاف صار مكتملا

الوحشي علاقتهم العضوية بدول وحكومات وأنظمة تدير 
عمليات القتل والتآمر على شعوب هذه المنطقة منذ مئة عام، 

ولم تتوقف. والاشهار، هنا، ليس فعل بطولة كما يعتقد 
الندّابون، بل هو فعل الواقع الذين لم يعد يحتمل التخفي خلف 
شعارات الاستهلاك التي تبدأ بـ »الديموقراطية والحرية والرأي 
الاخر«، وتنتهي بالمواصفات المفترض توفيرها بمن يستحق 

أن يكون ديموقراطياً وحراً وصاحب رأي.
ولأن الأمر على هذا النحو، يصير مفهوماً أن يرفض هؤلاء 

انتظار أي نتيجة للتحقيق في أي جريمة تقع. لقد قرروا 
مسبقاً، واستناداً إلى »رؤيا«، بأن المقاومة وحزبها الأبرز، 

أي حزب الله، هم من يقف خلف قتل المدنيين في سوريا 
والعراق واليمن، وهم من فجّروا مرفأ بيروت، وهم من يقتلون 

»الشجعان من قادة الرأي« في لبنان.
صحيح، أنه يحق لكثيرين من هؤلاء أن يندبوا حظهم لأن 

»لبنان القديم« انتهى، أو في طريقه إلى الفناء. ويمكن لنا أن 
نفهم كيف تندب هذا اللبنان عائلات الاقطاع القديم والجديد 

المنتشرة على طول لبنان. يمكن لنا نفهم غضب وحسرة 
أركان القطاع الاقتصادي والمالي والتجاري، ومافيا الوكالات 
الحصرية. وكل ماكينتهم الاعلامية والاعلانية. نفهم الذين 
يرون بأم العين أن لبنانهم في طريقه إلى الزوال. خصوصاً 

أولئك الذين يكثرون من الحديث عن »الزمن الجميل«. ذلك 
الزمن الذي ليس فيه مشاهد سوى من كان محظياً في 

شوارع وجامعات وشركات وملاه تخص فئة محدودة جداً 
من اللبنانيين. وهؤلاء الذين يحفظون ذاكرة »الزمن الجميل« 

لا يوردون لنا صورا’ عن الأحياء الداخلية في بيروت 
وضواحيها، ولا عن مدن وقرى جبل لبنان بشقيه الشمالي 
والجنوبي، ولا عن دساكر عكار والبقاع والجنوب. لا وجود 
في كتبهم لصور القرى التي لم تصلها الكهرباء. ولا صور 

عمال المرفأ المتعبين، بل صور اليخوت تستقبل أثرياء العرب 
الجدد. هؤلاء الذين يتغنون بالديموقراطية، لا يشيرون إلى 
الأحزاب المحظورة، ولا إلى الاعتقالات والسجون ومطاردة 

من يزور دولة اشتراكية. هؤلاء الذين يبكون تراجع حضور 
القناصل، هم أنفسهم يحجّون اليوم إلى السفارات طلباً 

للرضى والصدقة، واستجداء للاستعمار والانتداب والاحتلال.
لكن المفارقة ، التي لم تعد مفارقة، هي في حالة فئة وازنة من 

أيتام اليسار بكل صنوفه، خصوصاً »يسار جورج سوروس« 
و»نجيب ساويرس«، الذين صاروا يبكون أيضاً لبنان »جبال 

الصوان« وخرافات الاخوين الرحباني وسعيد عقل. هؤلاء 
الذين خرجوا من قرى اكلها التعب والجوع والاعياء. لكنهم 
يقولون لنا الآن إن كل ثورتهم كانت بهدف قبول انتمائهم 

إلى اللبنان القديم. لقد حان الوقت للقول، صراحة، ان احزاب 
اليسار نكبت بقيادات بدت أقرب إلى أذيال القيادات الطائفية.
بينما كان اليسار أساساً، يقوم على فكرة نسف هذا النظام 

العفن، ومحاربة كل أنظمة الرجعية بمعناها الحقيقي 
والمستمر، تلك التي كان يقول عنها كل ما أظهرته الوقائع أنه 
صحيح: من تخاذل وتعامل مع أميركا و »إسرائيل«، وتغطية 

وتمويل كل الجرائم ضد فلسطين، وضد قوى الثورة الحقيقية 
من أميركا اللاتينية إلى إفريقيا فالعالم العربي، والعمل على 

 
ً
ضرب كل يساري في لبنان وسوريا... هل هذا كان فعلا

طفولياً؟ وما الذي يجعل من يعيش »اضطرابا فكرياً« يقف 
إلى جانب كل هؤلاء المجانين والمجرمين، ويركض خلف فئة 

يسارية بائسة انطلقت منذ تسعينات القرن الماضي في رحلة 
جلد الذات؟... رحلة الاعتذار عن كل النضالات والتضحيات... 

وطلب الغفران من القتلة والمجرمين... وطلب العفو من القناصل 
وسفارات دول الاحتلال وعملائها... وتلاوة فعل الندامة 

والتعهد شفاهياً وكتابة بوقف البحث عن تغيير.
ترى، ألا يسأل اليساريون الحقيقيون، الذين لم تنل منهم 

دعاية الثورة المضادة، وظلوا يركزون على أرباب النظام 
الطائفي بوجوهه السياسية والاقتصادية، ألا يسألون أنفسهم 
ما الذي يجعل »يسار سوروس« يتذكر فجأة الواجب المدرسي 

بحفظ النشيد الوطني واحتراف رسم العلم وتمجيد الأرزة 
بداخله، وترداد أشعار سعيد عقل... وصولا الى اعتناق افكار 
شارل مالك وميشال شيحا... ثم الاتيان على ذكرى مفكري 

اليسار مثل حسين مروة ومهدي عامل كأنهما كانا من 
الاعضاء السريين في الجبهة اللبنانية؟

أي يسار هذا الذي يرى في مقاومة الاحتلال عبئاً على حياته 
اليومية؟ أو يخفي عجزه وتخاذله عبر التغني ببطولات 

من استشهدوا رافعين راية فلسطين، لكنه يفعل ذلك وهو 
مرتم في احضان التطبيع مع العدو؟... وأي يسار هذا الذي 
يخشى مقاومة قادرة وفعالة فقط لأنها ليست على ذوقه 

الأيديولوجي؟.. وأي يسار هذا الذي ينفي عن الآخرين 
تضحياتهم ونضالاتهم وحتى تفوقهم أيضاً. وأي يسار هذا 
الذي ينتهي به الأمر على شكل »عتالة« عند المنظمات الدولية 

 أحلامهم حفنة من الدولارات 
ّ

وجمعيات »ان جي أوز«؟... وجل
الطازجة!

هكذا هي صورة لبنان اليوم. هكذا هي صورة مجموعة في 
طريقها إلى الانقراض ولو انتحاراً. يرسمون لبنان على شكل 
تخيلات طفل يحلم ببيت جميل، ليس موجوداً الا في الأحلام. 

وها هم جميعاً، أهل لبنان القديم، ومعهم المرتدّون من يسار 
الغرب، يمارسون هواية الانتفاضة بسبب مقتل ناشط لم يكن 

لديه هاجس سوى البقاء في عصر لبنان القديم. وهو ناشط 
لا يختلف عن كثيرين من الذين لا يتحملون فكرة اي تغيير 

أو حتى تعديل في المشهد، خلافاً لما يقررون. ويرقصون 
من حول جثة ناشط كان يكره كل ما يجري خلف جدران 
بيته المرتفعة. ولم يكن يطيق ارتقاء »أبناء الحي التحتاني« 

لا معرفياً ولا ثقافياً ولا حتى ادارة لشؤون الحياة.... ويحتج 
على تكاثرهم من حوله. وحتى بعد مقتله، تخرج العبارة – 
المفتاح على لسان اقرباء ينطقون بما كان يفكر به، أباً عن 
جد، بأن هناك من »يريد القضاء على السكان الأصليين«!

هكذا هي صورة هؤلاء الذين يرتفع صراخهم إلى أعلى من 
قاماتهم القصيرة يوماً بعد يوم. هؤلاء الذين يعتلون منصات 

كرتونية ليمارسوا الاستعلاء الثقافي والاجتماعي والمعرفي 
في وجه جمهور يخالف كل قيمهم. وينعتون هذا الجمهور 
بأنه متخلف لأنه يسير خلف غيرهم. ينفون عن الآخرين 
العلم والعقل وحتى التعليم والثقافة والمعرفة. يعتقدون أن 

الكتاب لم يعد موجوداً سوى في بيوتهم... حتى يخال المرء 
أن أميين يديرون المستشفيات والشركات ومراكز الخدمات 
والمدارس والجامعات في كل مكان. أو حتى يجعلون المرء 

يفكر بأن انتصارات المقاومة ونجاحاتها وقدراتها تحصل 
بعد تلاوة مسرحية سخيفة عن لبنان العيش المشترك، برعاية 

رجال دين من أسوأ من عرفهم لبنان!
في حفلة الندب و»التشليف« التي شهدناها الأسبوع الماضي، 

خرج علينا، نحن جمهور واعلاميي المقاومة ومناصريها، من 
يهددنا بتحميلنا مسؤولية القتل إن انتقدنا عمالته لمنظومة 

القتل العالمية والإقليمية. وخرج علينا من يصفنا بالمحرضين 
على القتل، فقط لأننا نشرنا ما كتبه عنه مشغلوه، وما 

ورد في جلسات استجداء القتل، في حضرة المجرم الغربي 
وحليفه العربي. وخرج علينا من يلوّح لنا بعقوبات آتية من 
خلف البحار إن أشرنا إليه بالاسم والصورة، أو تحدثنا عن 

خيانته لأبسط القوانين السيادية حتى في لبنانه الزائل... ترى 
كيف يكون موقفكم لو نشرنا محاضر اجتماعاتكم المليئة بـ 

»السيادة« خلال السنوات الاخيرة؟
يظن هؤلاء، أن صراخهم يمكنه قلب الحقائق. وأن هذا العويل 

والنحيب ينقل لبنان من ضفة إلى ضفة، وأن حفلة الجنون 
والرقص فوق القبور من شأنها ترهيبنا، أو دفعنا إلى الصمت 

عن أفعاله المشينة.

¶ ¶ ¶

فقط، من أجل عدم اعتبار »احترام الاحزان« صمتاً على ما 
يفعلون، أو موافقة على ما قرروه وصفاً نهائياً لقتيلهم، بأنه 

»أشجع الشجعان«، من المفيد، بعد التذكير ببعض ما كان 
يفعله، قول الآتي لهم:

إسمعونا جيدا اينما كنتم، وفي أي مكان حللتم: 
لن نتوقف عن فضحكم ليل نهار،

، في 
ً
لن نتوقف عن الاشارة إليكم إسماً وصورة وصوتاً وقولا

كل ما تفعلونه خدمة لعواصم القتل والنهب والاستعمار بكل 
أشكاله،

لن نتوقف عن كشف كل أعمالكم، ونشر جداول وأرقام 
تمويلكم الآتي من سفارات القهر والموت،

لن نتوقف عن نشر وثائق مشغليكم وما فيها من جلسات 
جلد الذات التي تبدعون فيها، وأنتم تترجون القتلة أن يفتكوا 

بأهلكم من أجل خلاصكم الفردي،
لن نتوقف عن التشهير بكم حيث تعملون، وحيث تخدمون 

فرقة التحالف الشرير مع »إسرائيل« بقصد تدمير بقية الذات 
العربية في فلسطين ومحيطها،

ولن نتوقف عن رفع راية المقاومة من فلسطين إلى لبنان 
وسوريا والعراق واليمن وقلب الجزيرة العربية، ومن مصر 

ى سائر أقطار الدنيا!
ّ
والسودان، إلى كل المغرب العربي... وحت

إنه أوّل الكلام،
أعلى ما في خيلكم اركبوه... ولا سلام!

أول الكلام

ابراهيم الأمين

أي يسار هذا الذي ينتهي به الأمر 

على شكل »عتالة« عند المنظمات الدولية 

وجمعيات »ان جي أوز«؟

يملك الحريري - وإن في ظل القطيعة 
الاخيرة  السنوات  فــي  معها  الناشبة 
مــــن دون مــوافــقــة  الـــســـرايـــا  - دخــــــول 
ــا أن أي  ــعــــروفــ بــــــات مــ ــا  ــ الــــــريــــــاض. مـ
يلي  تــحــوّل ســعــودي مستجد حياله 
يسبقها.  ولا  هــــذه  الــحــكــومــة  تــألــيــف 
ــا الـــواضـــحـــة، المــرســلــة  وهــــي اشـــارتـــهـ
ــريــــن، انــهــا  الـــــى الامــــاراتــــيــــن والمــــصــ
تنتظر مقاربة الرئيس المكلف علاقته 
برئيس الجمهورية و«حزب الله« في 

المرحلة المقبلة. 
الوعد  هــذا  المكلف  الــرئــيــس  - حمل   2
الـــى الــرئــيــس الــفــرنــســي فــي عــشــاء 10 
ــاه عـــلـــى تــعــويــلــه  ــ ــ شــــبــــاط، مــطــلــعــا إيـ
ــه، وعــــــلــــــى دعـــــــــم الامــــــاراتــــــيــــــن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ
مــاكــرون  تعقيب  لخطته.  والمــصــريــن 
الــى بيروت  بالعودة  أن نصح ضيفه 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة،  ــرئـ والاجــــتــــمــــاع بـ
وتأكيد مواصفاته للحكومة الجديدة 
ــادي بــه  ــ ــنــ ــ ــا تــ ــمــ ــر عــ ــ ــبّ ــعــ ــا تــ ــ ــهـ ــ ــلــــى انـ عــ
المبادرة الفرنسية، وخصوصاً توزير 
اخــتــصــاصــيــن لا يــمــتــون بــصــلــة الــى 
الاحزاب والكتل. ترك له هامشاً مقبولًا 
الجمهورية  لرئيس  القول  من  يمكّنه 
ــم 

ّ
ــا لا يــســعــه. ســل مـــا يــســعــه فــعــلــه ومــ

الـــزائـــر بــالــنــصــيــحــة، واجــتــمــع بــعــون 
ــي الــــســــاعــــات الـــتـــالـــيـــة لـــعـــودتـــه مــن  فــ
ــرّاً عــلــى المــــســــودة الــتــي  بــــاريــــس، مـــصـ
سبق أن قدمها له في 23 كانون الاول 
تأكيد حصة  أعــاد  الرئيس.  ورفضها 
الجمهورية ستة وزراء بينهم  رئيس 
الارمني، ما يحول دون حصوله على 
 عن قصر عدد الوزراء 

ً
الثلث+1، فضلا

على 18. في ما قاله الحريري لرئيس 
الجمهورية أنه يحمل موافقة صاحب 
ــفـــرنـــســـي، عــلــى  ــيـــس الـ ــرئـ ــادرة، الـ ــ ــبــ ــ المــ
المواصفات التي طرحها دون سواها. 
كـــان مـــن الــطــبــيــعــي أن يــأتــي رد عــون 
رفــض المــســودة، المرفوضة فــي الاصــل 

منذ 23 كانون الاول.
3 - فــــي مـــضـــمـــون الــــوعــــد الــــــذي بـــات 
ــا بــــن الامـــــــــارات ومــصــر  مــتــقــاطــعــا مــ
ــــول عــــلــــى تـــأيـــيـــد  ــــصـ ــحـ ــ وفـــــرنـــــســـــا، الـ
بالحريري  المــنــوطــة  للمهمة  امــيــركــي 
وفــق الــشــروط تــلــك: حكومة لا وجــود 
الــلــه« ولا نصاب فعلياً  لـــ«حــزب  فيها 
ــة بــــشــــرط ألــــــــحّ عــلــيــه  ــرنـ ــتـ ــقـ لـــــعـــــون، مـ
الاميركيون وهو أن لا يؤثر تأليفها، 
 - إذا وقع، على المفاوضات الاميركية 
الايــرانــيــة، ولا يــكــون أحــد عناصرها. 
ما رامه الاميركيون ان لا يعني تأليف 
حكومة كهذه تنازلًا إيرانياً يدخل في 
بــن واشنطن  الــتــفــاوض  أوراق  عـــداد 
وطـــــهـــــران. مــــا قــــالــــه الامــــيــــركــــيــــون أن 
لا  روزنامة  الايرانيين  مع  لتفاوضهم 
يدخل لبنان في مراحلها الاولــى، ولا 
فيها،  متقدماً  بنداً  يكون  ان  يقتضي 
أو يُفرض عليهم في الوقت الحاضر. 

ــة الــــذهــــبــــيــــة« فـــــي حـــســـبـــان  ــ ــــرصـ ــفـ ــ »الـ
الرئيس المكلف، ليست كذلك بالنسبة 
الـــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــــذي يــقــارب 
تــألــيــف الــحــكــومــة عــلــى نــحــو مختلف 
تـــمـــامـــا. لــــذا كــــان مـــن الــطــبــيــعــي فشل 
ــذي  ــ ــ ــر الـ ــ ــــشـ الاجــــــتــــــمــــــاع الـــــخـــــامـــــس عـ
ــا لـــم يـــطـــرأ ما  ســيــقــودهــمــا مـــجـــدداً، مـ
مكمّلة  قطيعة  الى  إرادتيهما،  ينقض 
لما كان بين 23 كانون الاول و12 شباط.
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تقرير

 أفرد الرئيس سعد الحريري جزءاً كبيراً من
الـــ16 لاغتيال الــذكــرى  في  ألقاها  التي   الكلمة 
ــيـــق الـــحـــريـــري،  والــــــــده، الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق رفـ
 للأزمة الحكومية المستمرة. وقال إن المشكلة
ــتــي تـــواجـــه الــتــشــكــيــل هـــي إصـــرار  الــفــعــلــيــة ال
الثلث على  الحصول  على  الجمهورية   رئيس 
 المعطل. واعتبر أن لا تراجع عن رفضه إعطاء
 هــذا الثلث لأي طــرف. وقــال إن بعد 14 جولة
الحلول مع فخامة إيجاد   تشاور ومــحــاولات 
 الرئيس، ذهبت إليه وقدمت له اقتراح تشكيلة
واعتبرت الاختصاصيين،   من 18 وزيــراً من 

.أن له 6 وزراء بينهم واحد من الطاشناق
 وقال الحريري إنه »منذ أول يوم، ومنذ يومين،
 ذهبت إلى فخامة الرئيس وقلت: إذا كنت تريد

لي. الخمسة فقل  الحقائب   تغيير أسماء بين 
 أنــا جاهز. ســمِّ لي لكل حقيبة 3 أو 4 أسماء
لأن وأنـــا مستعد  المــواصــفــات،  عليها   تنطبق 

.أختار الأفضل من بينها للحقيبة
 أكثر من ذلــك. قلت له: إذا كانت هناك حقيبة
ً لا تناسبك، أو اثنتان، وتريد أن تغيّرهما. فقل

.لي. أنا منفتح لأبحث في الأمر وأجد حلا
 وأكثر وأكثر من ذلك. قلت له، إذا كنت لا تريد
ــم الـــذي اقــتــرحــتــه لــــوزارة الــداخــلــيــة، فأنا  الاسـ
 مستعد لأن أقترح 3 أو 4 أسماء لهذه الوزارة
لــك مــن بينهم. وســأل:  وأنـــت تختار الأنــســب 
 أيــن الاعــتــداء على صلاحيات الــرئــاســة وأيــن

.«الاعتداء على حقوق المسيحيين؟
 وأردف: »على كل حال، جواب فخامة الرئيس

لــم يكن مشجعاً، وعــاد إلى  الأوّلـــي بصراحة 
 نغمة 6 زائداً الطاشناق، أي الثلث المعطل، وهذا

.«مستحيل
ــدر مــكــتــب ــ الــــحــــريــــري، أصــ ــــام   ورداً عـــلـــى كـ
 الإعــــام فــي رئــاســة الــجــمــهــوريــة بــيــانــا اعتبر
مغالطات »تــتــضــمــن  الــحــريــري  كلمة  أن   فــيــه 
وارد لسنا في   غير صحيحة 

ً
وأقـــوالا  كثيرة 

، لــتــعــذر اخــتــصــار 14
ً
ــــرد عــلــيــهــا مـــفـــصّـــا  الـ

أن ما الــى  الإشـــارة  لكن تكفي  ببيان.   جلسة 
 أقرّ به رئيس الحكومة المكلف في كلمته كافٍ
 للتأكيد أنه يحاول من خلال تشكيل الحكومة
 فـــرض أعــــراف جــديــدة خــارجــة عــن الأصـــول

.«والدستور والميثاق
(الأخبار)

ل مستحيل
ّ

الحريري: الثلث المعط
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تقرير

فــــإن انـــقـــاب المـــصـــرف عــلــى الاتـــفـــاق، 
ــاش فـــــي الـــــجـــــداول  ــقــ ــنــ وقـــــفـــــزه عـــــن الــ
ــدمــت لــه عــن حــاجــات الــقــطــاع، 

ُ
الــتــي ق

مليون   300 بـ  يُقدّر مجموعها  والتي 
بالنسبة  كــبــيــرة  مــغــامــرة  بـــدا  دولار، 

ــلــع عــلــى المـــلـــف. يــقــول 
ّ
إلـــى مــصــدر مــط

المــصــدر إنـــه كـــان بــإمــكــان المــصــرف أن 
ــزام بــكــامــل المــبــلــغ، على  ــتــ يـــرفـــض الالــ
أن تــعــمــد بــعــدهــا كــهــربــاء لــبــنــان إلــى 
وضـــع أولــويّــاتــهــا بــنــاءً عــلــى مــا تمّت 

ــقـــة عــلــيــه مـــن مـــبـــالـــغ. لــكــن قلب  المـــوافـ
ـــفـــق عــلــيــه بــدا 

ّ
الــطــاولــة عــلــى كـــل مـــا ات

فهل  المــصــدر.  إلـــى  بالنسبة  مشبوهاً 
حقاً يحتمل مصرف لبنان أن يتسبب 
بــالــعــتــمــة، بــمــا تعنيه مــن تــوقــف لكل 
ــا، يـــؤكـــد  ــعــ ــريــ ــيــــويــــة؟ ســ المـــــرافـــــق الــــحــ
مــصــدر مــســؤول أن المــصــرف لا يمكن 
أن يحتمل ذلك حكماً، لكنه في المقابل 
أو تعهد  الــتــزام  أي  لــن يحتمل تقديم 
لــكــهــربــاء  دولار  مــلــيــون   300 بــتــأمــن 
المتعاقدة. وهــو في  والــشــركــات  لبنان 
عام 2020، اكتفى بالالتزام الشفهي مع 
كهرباء لبنان، ومع مقدمي الخدمات، 
لكن المشكلة أنه سرعان ما تراجع عن 
الشركات  هــذه  حاجة  بتأمين  التزامه 
مـــن الــــــــدولارات. لــلــمــنــاســبــة، فــإنــه من 
أصــل نحو 150 مليون دولار، كــان قد 
تعهّد بتأمينها للقطاع في عام 2020، 
لــم يــدفــع أكــثــر مــن 100 مليون دولار، 
لم  التي  الفواتير  عنده  تتكدس  فيما 
ها. هذه السياسة على فوضويّتها 

ّ
يبت

والإربــــــــــاك الــــــذي تـــشـــكّـــلـــه لــلــقــطــاعــات 

إيلي الفرزلي

هــامــش المــنــاورة عند ريـــاض سلامة 
يضيق. ولذلك، فإن هامش مسايرته 
ــه  ــديــ ــة يــــضــــيــــق أيــــــــضــــــــا. لــ ــلــــطــ ــلــــســ لــ
التعامل  عليه  قضائية  استحقاقات 
معها من دون أن يكون واثقاً من دعم 
شركائه في الحكم. وهو لذلك، ولأن 
لا  تشكيلها  يتمنى  الــتــي  الــحــكــومــة 
أفــق لها، قــرّر أخــذ الأمـــور بــيــده. أول 
ــذي حــمّــل فيه  الــغــيــث كـــان الــبــيــان الــ
بت  فــي  الــتــأخــر  مسؤولية  الحكومة 
مسألة ترشيد الدعم. لم يعد يناسبه 
بــقــاء الأمـــور على حــالــهــا. تحذيراته 
المستمرة من اقتراب نفاد الاحتياطي 
ــم تـــلـــق آذانـــــا  ــل لـــاســـتـــعـــمـــال لــ ــابـ ــقـ الـ
صــاغــيــة مــن الــحــكــومــة، الــتــي تبحث 
منذ نحو ستة أشهر مسألة ترشيد 
الـــدعـــم مـــن دون أن تــتــوصــل إلـــى أي 
نتيجة. هي كأس يرفض كل الأطراف 
ــك عـــنـــدمـــا تـــذاكـــت  ــ ــذلـ ــ ــا. ولـ ــهــ ــرّعــ تــــجــ
الحكومة بإرسال أربعة سيناريوات 

إلى المجلس النيابي، رفض الرئيس 
مها، داعياً إلى الاتفاق 

ّ
نبيه بري تسل

عــلــى ســيــنــاريــو واحــــد وإحــالــتــه إلــى 
المـــجـــلـــس. لـــكـــن ذلـــــك يــــبــــدو مـــتـــعـــذراً 
أيــضــا. الــوصــول إلــى اتــفــاق أولـــي لم 
يتحوّل إلى اقتراح رسمي يحال إلى 
الوزارية  الخلافات  النيابي.  المجلس 
لم تنته بشأن آلية الترشيد واعتماد 
إلى  أضــف  وتمويلها.  الــدعــم  بطاقة 
الرئيس حسان  ما يتردد عن رفــض 
ــد. بعد  ــال ســيــنــاريــو واحــ ديـــاب إرســ
عقدتها  التي  المتتالية  الاجتماعات 
يبدو  الدعم،  بمسألة  المعنيّة  اللجنة 
أن دياب عاد وأصرّ على عدم السير 
قدماً في المسألة. وهو، على الأرجح، 
ما جعل سلامة ينتفض. فعدم تحمّل 
لمسؤوليتها  الدستورية  المؤسسات 
يعني عملياً استمرار مصرف لبنان 
في تولي المهمة، وهو ما يسعى إلى 
تجنبها منذ أشهر. في هذا السياق، 
ــان عــنــوانــه دعــم  ــى الــبــيــان الــــذي كـ أتـ
إلى  الكهرباء، لكن مضمونه السعي 

المــســتــفــيــدة، إلا أنــهــا تــنــاســب سياسة 
المـــصـــرف، الـــذي يــتــحــكّــم بــكــل مفاصل 
لع أن 

ّ
ع مصدر مط

ّ
الدعم. ولذلك، يتوق

التي  »اللاآليّة«  على  المصرف  يحافظ 
الــدفــع بشكل غير  أي  حــالــيــا،  بعها 

ّ
يت

منتظم. وأكثر من ذلك، يشير المصدر 
إلى أن المجلس المركزي الذي يحرص 
الــقــرارات،  سلامة على إشراكه في كل 
ــــال،  ــثـ ــ ــل المـ ــيـ ــبـ ــلــــى سـ لـــــن يــــعــــتــــرض، عــ
إذا قــدمــت كــهــربــاء لــبــنــان مــســتــنــدات 
مــفــصّــلــة تــثــبــت حــاجــتــهــا لــــلــــدولارات 
أو خــال الأشهر  المقبل،  الشهر  خــال 
ــة المــــقــــبــــلــــة. لــــكــــنــــه لــــــن يـــكـــون  ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
الأمـــد.  طــويــل  الــتــزام  لتقديم  مستعداً 
هـــذا المـــوقـــف، بــالــرغــم مـــن أنـــه مفهوم 
ــــرف الــــــــذي لا يــضــمــن  ــــصـ ــن قـــبـــل المـ ــ مـ
كــيــف ســيــكــون وضـــع الاحــتــيــاطــي في 
أنه  إلا  العملات الأجنبية خلال سنة، 
المتعاقدة  الشركات  اقتناع  ب 

ّ
سيتطل

»برايم  شركة  وتحديداً  المؤسسة،  مع 
ســــاوث« الــتــي ينتهي عــقــدهــا الــيــوم، 
ــمـــل وفــــــق الآلـــيـــة  ــعـ ــالـ بــــالاســــتــــمــــرار بـ

الحكومة،  بــاتــجــاه  عنه  الحمل  رمــي 
في  مسؤوليتها  تحمّل  منها  طالباً 
تـــأمـــن الـــعـــمـــات الأجــنــبــيــة الـــازمـــة 
للمصاريف والمستوردات الأساسية. 
بحسب مــصــدر مــعــنــي، فـــإن فــي ذلــك 
تــمــهــيــداً إلــــى نــفــض يـــديـــه مـــن المـــسّ 
بالاحتياطي الإلزامي، وبالتالي دفع 
الــحــكــومــة ومـــن ثــم المــجــلــس النيابي 
ــة الــــصــــرف مــن  ــراحــ لــلــطــلــب مـــنـــه صــ
هــذا الاحتياطي الــذي وصــل إلــى 17 
مليار دولار. أيّ قرار من هذا القبيل 

ضــمــانــة  أي  دون  مــــن  أي  الـــســـابـــقـــة. 
بــالــحــصــول عــلــى أمـــوالـــهـــا، عــلــمــا بــأن 
لها فــي ذمــة كــهــربــاء لبنان عــن العام 
ــزال  تــ لا  دولار،  مـــلـــيـــون   45 ــاضــــي  المــ
المـــفـــاوضـــات بــشــأن الــحــصــول عليها 
 المــســألــة 

ّ
ــالـــدولار مــســتــمــرة. لــكــن لأن بـ

عــقــد حسان  مــخــاطــرة،  أيّ  تحتمل  لا 
طارئاً  اجتماعاً  السبت،  مساء  ديــاب، 
الحكومية، حضره وزيرا  السرايا  في 
ــى حــاكــم  ــة إلــ ــافـ ــة، إضـ ــيـ ــالـ الـــطـــاقـــة والمـ

مصرف لبنان. 
خــــــــــال الاجـــــــتـــــــمـــــــاع، اتــــــصــــــل ديـــــــاب 
بــالــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة »بــرايــم 
عليه  ياً 

ّ
متمن العلمي،  خــالــد  ســـاوث« 

ي دير عمار 
َ
الاستمرار بتشغيل معمل

والزهراني، وواعداً بمعالجة موضوع 
خلال  لبنان  مــصــرف  مــع  المستحقات 
لب من كهرباء لبنان 

ُ
الأيــام المقبلة )ط

ــن المـــطـــلـــوب  ــ  مـــفـــصّـــل عـ
ّ

إعـــــــــداد مــــلــــف
ي دير عمار والزهراني 

َ
لتشغيل معمل

لــتــســلــيــمــه إلــــى مــصــرف لـــبـــنـــان(. وقــد 
استجابت الشركة الأميركية.

ــــن صـــرف  ــه عـ ــتــ ســـيـــعـــنـــي تـــبـــرئـــة ذمــ
الاحتياطات سابقاً، على اعتبار أن لا 
فارق قانونياً بين الاحتياطي إن كان 
طوعياً أو إلزامياً. في الحالتين أموال 
بدّد. عندما كان 

ُ
المودعين هي التي ت

الاحتياطي 32 مليار دولار مع بداية 
الأزمة، على سبيل المثال، كان سلامة 
ــا فــــي الـــتـــأكـــيـــد أن الــســيــاســة  صــــارمــ

النقدية هي مسؤوليته فقط.
ــا، أيّ  ــيــ ــالــ ــــن المـــــاضـــــي. حــ كــــــان ذلــــــك مـ
تــعــديــل فـــي آلــيــة الـــدعـــم لـــن يتحمّلها 
وحيداً، علماً بأنه صار يُشرك المجلس 
المركزي في كل القرارات. أما بالنسبة 
إلى مسألة دعم قطاع الكهرباء للعام 
2021، فالاجتماعات بين وزارة الطاقة 
ومــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان مـــن جــهــة، 
ومصرف لبنان من جهة أخرى، كانت 
قد بدأت منذ 28 تشرين الأول الماضي، 
كما كانت تسير بشكل سلس وعلمي، 
واتــــفــــق فــــي نــهــايــتــهــا عـــلـــى تــحــضــيــر 
بحاجات  تفصيلية  للائحة  المؤسسة 
المــتــعــهــديــن المــتــعــاقــديــن مــعــهــا. لــذلــك، 

سلامة يتراجع عن رهن الكهرباء

»الحاكم« لهدر 

أموال المودعين 

بقرار حكومي

قضية اليوم

رضوان مرتضى

هاتفه  سليم  لقمان  عائلة  م 
ِّ
سل

ُ
ت لــم 

الــخــلــوي إلـــى الــتــحــقــيــق، رغـــم مـــرور 
اغتياله.  أيــام على وقــوع جريمة   10
الإيحاء،  حاولت  القضائية  السلطة 
م 

ِّ
 الهاتف سُل

ّ
الأســبــوع المــاضــي، بــأن

مــنــذ نــهــار الــخــمــيــس وبــــأن مــحــتــواه 
)التقني(  ي« 

ّ
الفن »المكتب  لدى  غ  يُفرَّ

ــرع المــعــلــومــات فـــي قـــوى الأمـــن  فـــي فـ
الــداخــلــي، إلا أن مــصــادر قــوى الأمــن 
ــــت تـــقـــولـــه  ــانـ ــ ــا كـ ــ ــفــــت مــ الـــــداخـــــلـــــي نــ
المـــصـــادر الــقــضــائــيــة. وبـــعـــد الــكــثــيــر 
من الأخــذ والــرد بهذا الــشــأن، علمت 
 عــائــلــة ســلــيــم لا تـــزال 

ّ
»الأخــــبــــار« أن

مُــصــرّة عــلــى رفـــض تسليم الــهــاتــف، 
 القضاء 

ّ
مطالبة بضمانات! اللافت أن

ك ساكناً حــيــال إخــفــاء دليل  لــم يُــحــرِّ
ربــمــا يــكــون أســاســيــا فـــي الــجــريــمــة. 

لـــم تــتــجــرّأ الــســلــطــة الــقــضــائــيــة على 
اتخاذ أيّ قرار بإلزام العائلة بتسليم 
أن يؤدي إخفاؤه  المحتمل  دليل، من 
إلـــى عــرقــلــة الــتــحــقــيــق لــكــشــف هــويــة 
مرتكبي جريمة الاغتيال، ولا سيما 
قررت  الأمير،  رشا  أن شقيقة سليم، 
الجريمة  لحصول  الأول  الــيــوم  منذ 
عدم تسليم الهاتف للأجهزة الأمنية 
بها.  تثق  لا  ــهــا 

ّ
أن بذريعة  اللبنانية 

 شقيق سليم 
ّ
أن »الأخـــبـــار«  وعــلــمــت 

القاضي  التمييزي  العام  المدعي  زار 
الــعــائــلــة   

ّ
أن ليبلغه  عـــويـــدات  غــســان 

الحصول  بعد  إلا  الــهــاتــف  م 
ّ
تسل لــن 

سرية  على  بالحفاظ  ضمانات  على 
محتوياته. 

تواصلت »الأخبار« مع وكيل العائلة 
ــادر  المـــحـــامـــي مـــوســـى خـــــــوري. المـــصـ
إن  الفائت  الأســبــوع  قالت  القضائية 

بسرية التحقيق ولا يمكنني الإجابة 
ــؤال قـــبـــل إنــــهــــاء الأجـــهـــزة  ــ عــــن أي ســ

الأمنية عملها«.

وكــانــت رشـــا الأمــيــر قــد تـــدرّجـــت في 
مواقفها بشأن طلب الأجهزة الأمنية 
ــاتــــف، لــتــبــلــغ المــحــقــقــن  ــهــ تــســلــيــم الــ

ــه لا داعــي للتحقيق لكونها 
ّ
لاحقاً أن

تعرف قاتل شقيقها، ثم بدّلت رأيها 
ليس  الــهــاتــف   

ّ
إن للمحققين  لــتــقــول 

 رشا نفسها كانت قد 
ّ
معها، علماً بأن

كتبت على صفحتها على فايسبوك 
ـــتـــل فــيــه شقيقها 

ُ
فـــي الـــيـــوم الـــــذي ق

وقـــبـــل اكــتــشــاف الــجــريــمــة: »وجـــدنـــا 
الجنوب ولم نجد  الهاتف في نيحا 
لقمان؟«.  أيــن  لقمان.  ولا  السيارة  لا 
قالت ذلك قبل أن تعود وتغيّر رأيها 
 أحداً لم يطلب منها 

ّ
مجدداً لتقول إن

تسليم الــهــاتــف، ســـواء مــن الأجــهــزة 
ــيـــة أو الـــقـــضـــائـــيـــة، عــلــمــا بـــأن  ــنـ الأمـ
المعلومات قصدوا  فــرع  من  محققين 
ــة، فــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي  ــلـ ــائـ ــعـ مــــنــــزل الـ
ــم 

ّ
ــن أجـــــل تــســل ــة، مــ ــمـ ــريـ ــوع الـــجـ ــوقــ لــ

الهاتف، لكن من دون أن ينجحوا في 
الحصول عليه! 

وبحسب مصادر التحقيق، فإن ردود 
ــر مــــدوّنــــة عــلــى المــحــاضــر  ــيـ ــا الأمـ رشــ
الــنــائــب  قــــرر  ذلـــــك،  وإزاء  الـــرســـمـــيـــة. 
الـــــعـــــام الاســـتـــئـــنـــافـــي فـــــي الـــجـــنـــوب 
لإثبات  تحقيق  فتح  رمــضــان  رهيف 
 الهاتف عثرت عليه شقيقة سليم 

ّ
أن

ــــدعــــي 
ُ
ــت ولا تـــــــزال تـــحـــتـــفـــظ بــــــه. واســ

محمد الأمين الذي كان يسهر لقمان 
سليم في منزله ليلة الجريمة. إفادة 
 رشا اتصلت به ليلة 

ّ
الأمين أثبتت أن

مكان  حـــددت  أنــهــا  بلغه 
ُ
لت الجريمة، 

 find هـــاتـــف شــقــيــقــهــا عــبــر خــاصــيــة
منه  طالبة   ،icloud عبر   my iPhone
ــرشــده 

ُ
الــتــوجــه إلـــى المـــكـــان الــــذي ســت

إليه. ولــدى عثوره عليه، طلبت رشا 
الـــهـــاتـــف، لكنه  ــن الأمـــــن أن يـــأخـــذ  مـ
أنها  أبلغته  عندها  يمسّه.  أن  رفــض 
رسل حسين خ، الذي يعاونها في 

ُ
ست

الهاتف. حضر حسين  ليأخذ  عملها 
مــع شخص آخــر لــيــأخــذا الــهــاتــف ثم 
ــدعــي 

ُ
تــوجّــهــا إلـــى بـــيـــروت. وقـــد اســت

حــســن خ إلـــى الــتــحــقــيــق، بـــنـــاءً على 
إشارة القاضي رمضان، فأكد الرواية 
م 

ّ
ـــه سل

ّ
أن الــتــي قدّمها الأمـــن، كاشفاً 

الـــهـــاتـــف إلــــى رشــــا فـــي الـــيـــوم نفسه 
الذي وقعت فيه الجريمة.

لغز هاتف لقمان سليم...

مه إلى التحقيق بعد!
ّ
العائلة لم تسل

العائلة تطالب بضمانات

ب محتوى هاتف 
ّ
بعدم تسر

لقمان سليم

خـــــوري وعــــد بــتــســلــيــم الـــهـــاتـــف قبل 
نهاية الأسبوع، إلا أن ذلك لم يتحقق. 
»الأخبار«: »أنــا ملتزم  وقــال خــوري لـ

البيان »الانقلابي« الذي أصدره مصرف لبنان 

يوم الجمعة استدعى اجتماعاً طارئاً 

في السرايا الحكومية لمعالجة مسألة 

ي دير عمار والزهراني. 
َ
تشغيل معمل

لة ينتهي عقدها اليوم، 
ّ

الشركة المشغ

ورياض سلامة أعلن نفض يده من تأمين 

الدولارات اللازمة لاستمرارية القطاع. أراد أن 

يحشر الحكومة المتخاذلة عن اتخاذ القرار 

بشأن ترشيد الدعم، لكنه استعمل الأداة 

الخطأ. رهن البلد للعتمة قرار لا تستطيع أي 

فق على أن تستمر 
ُّ

له. ولذلك ات
ّ

جهة تحم

شركة »برايم ساوث« بعملها، مقابل وعد 

بتأمين مستحقاتها، من دون أن يعني 

ذلك تراجع سلامة عن السعي للحصول 

ة ذمة على براء
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تقرير

ك لغماً جديداً من أمام التدقيق الجنائي
ّ

هيئة التشريع تفك

إيلي الفرزلي

المركزي  المجلس  اجتماع  انتهاء  بعد 
لمصرف لبنان يوم الخميس الماضي، 
تــردّد أن المصرف وافــق على التعاون 
الجنائي.  التدقيق  شــركــة  مــع  الكامل 
ويـــوم الــجــمــعــة، أعــلــن مــصــرف لبنان، 
في بيان، أنه »وفقاً للاصول القانونية 
أرســل كتاباً الــى وزيــر المــال يؤكد فيه 
الـــتـــزامـــه بــكــامــل أحـــكـــام الـــقـــانـــون رقــم 
200 تاريخ 2020/12/29 )رفع السرية 
الجنائي(،  التدقيق  المصرفية لصالح 
ــعــــاونــــه مــــع شــــركــــة »ألــــفــــاريــــز أنـــد  وتــ
ــا بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى  ــيـ ــابـ ــجـ مــــــارســــــال« إيـ

الأسئلة المطروحة من قبلها«. 
حتى يوم أمس لم تكن وزارة المالية قد 
لتتبين  لبنان،  كتاب مصرف  مت 

ّ
تسل

حــقــيــقــة هــــذا الـــتـــعـــاون، لــكــن مــصــادر 
المجلس المــركــزي أكـــدت أن الــقــرار كان 
حــاســمــا فـــي دعــــم الــتــدقــيــق الــجــنــائــي 

وتسهيل عمل الشركة. 
وللتذكير، كانت وزارة المالية توجهت 
إلـــى المــصــرف بــكــتــاب يتضمن أربــعــة 
أســئــلــة كــانــت طــلــبــت شــركــة »ألــفــاريــز 
اند مارسال« الإجابة عنها قبل حسم 
موافقتها على استكمال تنفيذ العقد 
ــع مـــعـــهـــا. الأســـئـــلـــة الـــتـــي يــشــيــر  ــ

ّ
ــوق المــ

مـــصـــرف لـــبـــنـــان إلـــــى أنـــــه ســيــتــعــاون 
بإيجابية بشأنها، هي:  

١- هل يجيز القانون الجديد أن تطلع 
الـــشـــركـــة عــلــى حـــســـابـــات المــؤســســات 
الخاصة لدى مصرف لبنان )أصدرت 
ــا  هــيــئــة الــتــشــريــع والاســــتــــشــــارات رأيـ
الـــســـريـــة  ــلـــيـــق  تـــعـ قـــــانـــــون  ــد أن  ــ ــــؤكـ يـ

المصرفية يشمل هذه الحسابات(.

ــنـــان، ربــطــا  ــبـ ٢- هــــل تـــقـــدم مـــصـــرف لـ
السرية  قانون  قانون تعليق  بصدور 
المـــصـــرفـــيـــة، بـــــأي مـــعـــلـــومـــات جـــديـــدة 
طلبتها  أن  سبق  التي  المعلومات  من 
التدقيق  بعملية  الــقــيــام  مــن  لتتمكن 

الجنائي؟
٣- هـــل تــغــيّــر مـــوقـــف حـــاكـــم مــصــرف 
لبنان لناحية رفضه تسليم المعلومات 
التنظيمي  وعمله  بهيكليته  المتعلقة 
ــتـــمـــدة لــديــه  وقـــــواعـــــد الـــحـــوكـــمـــة المـــعـ
بحجة أن إتاحة هذه المعلومات يشكل 

انتهاكاً لقانون النقد والتسليف؟
٤- هــــل تــغــيــر مـــوقـــف حـــاكـــم مــصــرف 
لبنان بخصوص إمكانية الولوج إلى 
للمصرف  المحاسبي  التدقيق  أنظمة 

لإتمام عملية التدقيق؟
ــراره  ــدق مـــصـــرف لــبــنــان فـــي قــ إذا صــ
الـــتـــعـــاون مـــع شــركــة الــتــدقــيــق، تبقى 
التدقيق  أن تطيّر  عقبة واحــدة يمكن 
الجنائي مجدداً. العقبة ليست سوى 
نص القانون نفسه، ولا سيما العبارة 
التي تشير إلى أنه »تخضع حسابات 
ــوزارات والمــصــالــح  ــ مــصــرف لــبــنــان والــ
ــنـــاديـــق  ــالــــس والـــصـ ــجــ المـــســـتـــقـــلـــة والمــ
والمــــــؤســــــســــــات الـــــعـــــامـــــة بـــــالـــــتـــــوازي 
أو  عــائــق  أي  دون  الــجــنــائــي  للتدقيق 
تـــذرع بــســريــة المــصــارف أو خــافــهــا«. 
ــــوازي« جــعــل كــثــيــريــن يــشــكــكــون  ــتـ ــ »الـ
فـــي وجــــود مــســعــى لــضــرب الــتــدقــيــق. 
ــبـــق أن اعـــتـــبـــرت  مــــصــــادر مــعــنــيــة سـ
لتفخيخه.  وضعت  التي  الثغرة  أنها 
فالتوازي، إنما أريد منه أن يؤدي إلى 
من  بالتدقيق  الــبــدء  مــن  التمكن  عــدم 
مــصــرف لــبــنــان، بـــل وجــــوب أن يــطــال 
كـــل الــجــهــات المــعــنــيــة مــعــا، مـــا يجعل 

بالتوازي  تخضع  العامة  والمــؤســســات 
أن جــمــيــع هــذه  الــجــنــائــي هــو  للتدقيق 
متشابهة،  بطريقة  تخضع  الحسابات 
يقصد  ولم  الجنائي،  للتدقيق  مماثلة، 
أنها تخضع جميعها للتدقيق الجنائي 
ــــت واحـــــــد، وإلا لـــكـــان اســتــعــمــل  فــــي وقـ
واضع النص عبارة »بالتزامن« بدلًا من 

»بالتوازي««. 
وتــعــتــبــر الاســـتـــشـــارة أن مـــا يــؤكــد هــذا 
ــو ربـــــط الــــقــــانــــون لــعــمــلــيــة  الــتــفــســيــر هــ
الــتــدقــيــق الــجــنــائــي بـــقـــرار يـــصـــدر عن 
متى  تقرر  أن  لها  يعود  التي  الحكومة 
تخضع حــســابــات الـــــوزارات والمــصــالــح 
ــــي والــــصــــنــــاديــــق  ــالــ ــ ــجــ ــ المــــســــتــــقــــلــــة والمــ
ضوء  في  للتدقيق  العامة  والمؤسسات 
المــعــطــيــات الــتــي تــتــوافــر لــهــا )»تــعــلــيــق 
ــــدة ســـنـــة فــــي كــــل مــــا يــتــعــلــق  الـــســـريـــة لمـ
بـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــدقـــيـــق الـــجـــنـــائـــي الـــتـــي 

قررتها وتقررها الحكومة…«(.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة ذكّرت بأنه 
في حال قرّرت الحكومة إجراء التدقيق 
الــجــنــائــي فــي حــســابــات غــيــر حــســابــات 
مــصــرف لــبــنــان، وفــي حــال تــقــرر إسناد 
هـــذه العملية إلـــى شــركــة »ألــفــاريــز أنــد 
ــــارســـــال« فـــإنـــه يــقــتــضــي عـــنـــدهـــا إمـــا  مـ
الــراهــن، وإمــا توقيع عقد  تعديل العقد 
جــديــد مــعــهــا، وفــــي الــحــالــتــن ســيــكــون 

هنالك تكلفة إضافية. 

هـــذه المــســألــة كـــان تــطــرق إلــيــهــا وزيـــر 
المــالــيــة غـــازي وزنـــي فــي كتابه الموجه 
إلـــى رئــاســة الــحــكــومــة، فــي 18 كــانــون 
الثاني، معتبراً أن إشــارة القانون إلى 
بــالــتــوازي،  التدقيق  أن يجري  وجــوب 
يقتضي توسيع مهام التدقيق ليشمل 
جميع الأطـــراف المــذكــورة في القانون، 
ــالـــي يـــســـتـــدعـــي تـــعـــديـــل الــعــقــد  ــتـ ــالـ وبـ
ــرتـــب عــلــيــه  ــتـ ــع الــــشــــركــــة، ويـ ــــع مــ

ّ
المــــوق

رئاسة  طلبت  حينها  إضــافــيــة.  تكلفة 
الحكومة قبل المضي في توسيع مهمة 
الــتــدقــيــق المـــالـــي والــجــنــائــي، إيــداعــهــا 
الــعــقــد بتفاصيله  عـــن  نــســخــة مــعــدلــة 
والإجــراءات  الشروط  كافة ومستوفياً 

المفروضة أصولًا. 
العقد  المالية  وزارة  تعدّ  لم  اليوم  حتى 
ــاســـة  بــــبــــنــــوده المــــعــــدّلــــة، عـــلـــمـــا بــــــأن رئـ
ــادت وأرســـلـــت تــذكــيــراً لها  الــحــكــومــة عــ
ــن مــصــيــر الـــعـــقـــد. إلا أن  تـــســـأل فـــيـــه عــ
الـــــوزارة، الــتــي أرســلــت بــدورهــا تذكيراً 
إلى مصرف لبنان بالأسئلة التي طلبت 
الإجـــابـــة عــنــهــا فـــي 18 كـــانـــون الــثــانــي، 
تشير إلــى أنــهــا لــم تــبــدأ بــإعــداد العقد، 
بــانــتــظــار رد مــصــرف لــبــنــان. فــمــوافــقــة 
العقد  استكمال  على  »ألــفــاريــز«  شــركــة 
مـــرهـــونـــة بـــالإجـــابـــة عـــن أســئــلــتــهــا إلــى 
يتسلمها  أن  يفترض  والــتــي  المــصــرف، 

وزير المالية اليوم.

الصراع بشأن التدقيق الجنائي مستمر. محاولات ضرب 

التدقيق في مصرف لبنان من خلال توسيع مروحة 

التدقيق ليشمل بالتوازي كل المؤسسات والإدارات العامة، 

يقابلها إصرار على المضي قدماً بهذا التدقيق. هيئة 

التشريع والاستشارات صارت متخصصة في تفكيك الألغام 

التي توضع في وجه هذا التدقيق. وبعدما أفتت بأن 

قانون تعليق السرية المصرفية يشمل حسابات المصارف، 

خرجت باستشارة تؤكد أن المقصود بتوازي التدقيق 

في المؤسسات هو خضوع الحسابات للتدقيق بطريقة 

متشابهة لا متزامنة

إلــى ســنــوات وأمــوال  التدقيق يحتاج 
طائلة. قيل حينها إن الغاية من طرح 
رئيس  تنفيس حماسة  هــي  الــتــوازي 
الــجــمــهــوريــة والـــتـــيـــار الــوطــنــي الــحــر 
للتدقيق في المصرف من خلال ربطه 

بالتدقيق في وزارة الطاقة أيضاً. 
الــرئــيــس نــبــيــه بـــري كـــان واضــحــا في 
الإشارة، في 29 كانون الثاني الماضي، 
ــراء تــحــقــيــق جنائي  ــ إلـــى أنـــه »مـــع إجـ
 مؤسسات الدولة، 

ّ
يشمل حسابات كل

ومصرف  وصناديق  وإدارات  وزارات 
بــه  يـــبـــدأ  أن  يـــجـــب  ــا  مــ وأول  لـــبـــنـــان، 
التحقيق الجنائي هو وزارة الطاقة«. 
هـــذا الــســيــاق جــعــل مــصــادر مسؤولة 
تـــاحـــظ أن حــمــاســة الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
. مع 

ً
الـــحـــر لــلــتــدقــيــق قـــد خــفــتــت فـــعـــا

ــــداد  ــوا فــــي إعـ ــاركــ ــــواب شــ  نــ
ّ

ــل ــ ــك، ظـ ــ ذلــ
التوازي  أن  يؤكدون  القانون  مسودة 
لا يــعــنــي الــبــدء بــالــتــدقــيــق فــي الــوقــت 
ــأن الـــعـــودة  ــــؤلاء جـــزمـــوا بــ نــفــســه. وهــ
ــى مــحــضــر الــجــلــســة يــثــبــت أن كــل  ــ إلـ
الــنــقــاشــات انــطــلــقــت مـــن أن الــتــدقــيــق 

سيبدأ من المصرف المركزي أولًا. 
أمام هذا الواقع الذي يحمل في طيّاته 
المجلس،  لــقــرار  التفسير  فــي  تناقضاً 
رأي  طــلــب  إلــــى  الـــعـــدل  عـــمـــدت وزارة 
التي  والــتــشــريــع،  الاســتــشــارات  هيئة 
خلصت بداية إلى أن موضوع القانون 
ليس إخضاع حسابات مصرف لبنان 
والمــؤســســات الأخــــرى لــلــتــدقــيــق، إنما 
المصرفي  السرّ  بقانون  العمل  تعليق 
ــواد الـــتـــي تــشــيــر إلـــيـــه في  ــ وجــمــيــع المــ
المــالــي  الــتــدقــيــق  بعمليات  يتعلق  مــا 
أو  قــرّرتــهــا  التي  الجنائي  والتحقيق 

تقررها الحكومة.
انطلاقاً من ذلــك، رأت الهيئة أن كلمة 
تعني:  القانون  وردت  التي  »تـــوازي« 
شبه، تطابق، تماثل. وأشــارت إلى أن 
المــشــتــرع والــفــقــه والاجــتــهــاد استعمل 
تــعــبــيــر الــــتــــوازي لــلــتــعــبــيــر عـــن فــكــرة 
التشابه والتطابق في حــالات كثيرة، 
ولـــعـــل الأكـــثـــر اســـتـــعـــمـــالًا هـــو قــاعــدة 
ح الهيئة 

ّ
موازاة الصيغ. وعليه، توض

أن عبارة توازي تختلف عن تزامن التي 
تــعــنــي: اتــفــقــا بــالــزمــن حــدثــا فــي وقــت 
الاستشارة  تخلص  وبالتالي  واحـــد. 
جويل  الهيئة  رئيسة  أصدرتها  التي 
فواز، في 2021/2/2، إلى أن ما قصده 
قــــرار مــجــلــس الـــنـــواب بـــأن »حــســابــات 
ــوزارات والمــصــالــح  ــ مــصــرف لــبــنــان والــ
ــنـــاديـــق  ــالــــس والـــصـ ــجــ المـــســـتـــقـــلـــة والمــ

(أ ف ب)

(هيثم الموسوي)

(هيثم الموسوي)



67

تقريركورونا

ــيـــة«، وصــلــت  ــائـ ــفـ ــتـ ــــط أجـــــــواء »احـ وسـ
فة 

ّ
المؤل فايزر  قاح 

َ
ل من  الأولــى  الدفعة 

من نحو 28 ألفاً و500 جرعة، أول من 
»اســتــقــبــال رســمــي«  أمـــس، وحــظــيــت بـــ

في المطار. 
التلقيح  عملية  انطلقت  أمــس،  صباح 
ــــري  ــريـ ــ ــحـ ــ ــفــــى رفــــــيــــــق الـ ــشــ ــتــ ــســ مـــــــن مُــ
الحكومي الجامعي، وافتتحها رئيس 
قــســم الــعــنــايــة الــفــائــقــة فــي المستشفى 
ى 

ّ
الــدكــتــور محمود حــســون، الــذي تلق

ــاه الــفــنــان  ــ الـــلـــقـــاح، وتــ أول جــــرعــــات 
ــمّـــريـــن.  صـــــاح تـــيـــزانـــي عــــن فـــئـــة المـــعـ

انــتــظــار انــتــهــاء مـــراحـــل إعـــــادة الفتح 
التدريجي.

أمــام هــذه الــوقــائــع، يأتي الــرهــان على 
»الــذي  الأمــل  بوصفه بصيص  اللقاح 
يبقى أقــل خــطــورة مــن الإصــابــة« على 
ــا قـــالـــت وزيـــــــرة الإعـــــــام مـــنـــال عــبــد  مــ
ــاء  ــبـ الـــصـــمـــد، فــيــمــا شــــــدّد نــقــيــب الأطـ
شرف أبو شرف على أن اللقاح »فعّال 
ــــات  ــــدراسـ ــا أثـــبـــتـــتـــه الـ وآمـــــــن، وهــــــذا مــ
الــعــلــمــيــة والأبــــحــــاث، نــاهــيــك عـــن 300 
مــلــيــون إنـــســـان حــصــلــوا عــلــى الــلــقــاح 

حتى الآن«. 

ة
ّ

راجانا حمي

فـــــــي الــــــــحــــــــادي والـــــعـــــشـــــريـــــن مـــن 
الـــجـــاري، يــكــمــل فـــيـــروس كــورونــا 
عــامــه الأول فــي لــبــنــان. خـــال تلك 
»ذروات«  ــتـــرة، مــــرت الـــبـــاد بـــــــــ ــفـ الـ
قــرارات  اتــخــاذ  الــى  السلطة  دفعت 
لــلــمــواجــهــة، مــنــهــا قــــرارات الإقــفــال 
العام التي أقرّتها اللجنة الوزارية 
ــرات  ــ لمــــكــــافــــحــــة كــــــورونــــــا ثـــــــاث مــ
للبلدات  »المــوضــعــيــة«  والإقـــفـــالات 
ــفــــاعــــا فــي  الـــتـــي كـــانـــت تـــشـــهـــد ارتــ
أعداد الإصابات على مدى ثمانية 
أســابــيــع. وتــرافــقــت هـــذه الــقــرارات 
ات أرادتــــــهــــــا  ــة إجــــــــــــــــراء ــلــ ــمــ مــــــع جــ
السلطات رادعة، لعل أهمها تقرير 
المخالفين.  بحق  الضبط  محاضر 
رت القوى 

ّ
تحت هذا العنوان، سط

الأمنية والبلديات محاضر ضبطٍ 
ــال الأخــــيــــر فــي  ــ ــفـ ــ وصــــلــــت مــــع الإقـ
كانون الثاني الماضي إلى ما يزيد 
عــلــى 150 ألـــف مــحــضــرٍ. مــنــهــا ما 
كان يفرض على المخالف إما دفعه 
مباشرة لدى مفارز السير أو عبر 
خـــدمـــة لــيــبــان بـــوســـت، فــيــمــا عــدد 
آخــر كــانــت وجهته الــقــضــاء، وهي 
تنتظر  التي  المحاضر  الغالب  فــي 
تـــحـــديـــد عـــقـــوبـــتـــهـــا مــــن الـــقـــاضـــي 

المولج بذلك. 
آخـــر  ــتـــى  وحـ الأول،  الإقــــفــــال  مـــنـــذ 
ــال، كــــانــــت مـــحـــاضـــر الــضــبــط  ــ ــفـ ــ إقـ
ــذا مــا  ــ ــتــــي«. هــ ــشــ ــتــــل الــ ـــر »مــ

ّ
تـــســـط

ــيــــس بـــلـــديـــة الـــغـــبـــيـــري  يـــقـــولـــه رئــ
مــعــن الــخــلــيــل، مــتــحــدثــا عــن مئات 
البلدية  سجلتها  الــتــي  المــحــاضــر 
ــرة،  ــ ــيــ ــ ــرة الأخــ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــي الـ ــ ــا فــ ــ ــدهــ ــ وحــ
ــى مـــحـــافـــظـــة جــبــل  ــ وأرســــلــــتــــهــــا إلــ
ــنــــان، تـــمـــهـــيـــداً لإرســــالــــهــــا إلـــى  ــبــ لــ
القضاء. وكذا، كانت تفعل بلديات 
أخــــرى بــعــد قــــرار وزارة الــداخــلــيــة 
بـــإشـــراكـــهـــا فـــي »حـــمـــلـــة« تــســطــيــر 

المــحــاضــر. وعــلــى الــضــفــة الأخـــرى، 
الداخلي  الأمـــن  قــوى  كــان عناصر 
»يــشــتــغــلــون«، فــيــمــا كــانــت شعبة 
ــام تــتــكــفــل بــوضــع  ــعــ الــــعــــاقــــات الــ
»الـــجـــردة« الــتــي تــكــاد تــكــون شبه 

يومية. 
ــر إقـــفـــال، أحـــصـــت الــشــعــبــة  فـــي آخــ
ثــــاثــــة  خــــــــال  ــراً  ــ ــــحـــــضـ مـ  20699
أســـابـــيـــع )مــــن 14 كـــانـــون الــثــانــي 
الماضي حتى الثالث من الجاري(. 
وهــــو رقــــم لا يــغــطــي الـــفـــتـــرة الــتــي 
اســتــغــرقــهــا الإقـــفـــال، والـــتـــي قــالــت 

بــعــض المــصــادر إن عــدد المحاضر 
ــثــــاثــــن ألـــفـــا.  خـــالـــهـــا تـــخـــطـــى الــ
ــحـــســـب مــا  ــذا الإطــــــــــار، وبـ ــ ــي هــ ــ وفــ
ــات الــعــامــة  ــعـــاقـ تــــــورده شــعــبــة الـ
عـــبـــر صـــفـــحـــتـــهـــا الـــرســـمـــيـــة عــلــى 
موقع »تويتر«، فإن عدد المحاضر 
ات  المخالفين لإجــراء المحرّرة بحق 
ات  ــا إجــــــــــراء ــمــ ــنــــع الـــــتـــــجـــــوال، كــ مــ
الـــوقـــايـــة مـــن الـــفـــيـــروس، لامـــس الـــ 
160 ألـــفـــا، أحـــيـــل مــنــهــا مـــا يــقــرب 
مــن 30 ألــفــا إلـــى الــقــضــاء، وإلــيــهــا 
يـــضـــاف الـــعـــدد المـــحـــال أيـــضـــا مــن 
البلديات والذي لا رقم نهائياً لها.
الــعــن  ــدّ  ــ ــلـــى مـ المـــحـــاضـــر »عـ آلاف 
والــــــنــــــظــــــر«، بــــقــــيــــت مـــــجـــــرد حـــبـــرٍ 
معظم  أن  وخــصــوصــا  ورق،  عــلــى 

المواطنين لم يدفعوها. هكذا، كانت 
الأدراج،  إلــــى  ــر...  ـ

ّ
تـــســـط المـــحـــاضـــر 

وكـــذلـــك الـــحـــال بــالــنــســبــة إلـــى تلك 
التي ذهبت إلى القضاء، فقد بقيت 
هي الأخرى مجرد ورقة بلا قيمة، 
إذ لم يبتّ القضاة المولجون بذلك 
إلا في ما ندر، و»تحديداً أصحاب 
الــفــانــات،  أو  العمومية  الــســيــارات 
آلـــيـــاتـــهـــم  كــــانــــت  إن  ــا  وخــــصــــوصــ
القاضي  يقوم  وعندها  محتجزة، 
يقول  مــا  على  المحضر«،  بتسوية 
ــاب فــي قــصــر الــعــدل في 

ّ
أحـــد الــكــت

التسوية  بيروت. وغالباً ما تكون 
ــــر«.  ــــحـــــضـ ــة المـ ــمــ ــيــ ــيــــض قــ ــفــ ــتــــخــ »بــ
ــدا ذلــــــك، يــمــتــنــع قــضــاة  ــ ــا عـ ــا مــ ــ أمـ
مــحــاكــم الــســيــر عــن الــنــظــر فــي تلك 
الجلسات  يعقدون  »ولا  المحاضر، 
الخاصة بتلك المخالفات لتخفيف 

الازدحام«، على ما يضيف. 
ــلــــك الأســـــــبـــــــاب، لـــــم تــحــقــق  ــل تــ ــكــ لــ
ــــذي من  تــلــك المــحــاضــر الـــغـــرض الـ
ــــرت: الــــــردع. فــفــي وقــت 

ّ
أجـــلـــه ســــط

كــــان فــيــه عـــنـــوان مـــراحـــل الإقـــفـــال 
ردع المـــواطـــنـــن مـــن حــــدّة انــتــشــار 
التعاطي  طريقة  أن  إلا  الفيروس، 
ــر كـــانـــت  ــ ــاضـ ــ ــحـ ــ مــــــع مــــــوضــــــوع المـ
كفيلة بإحداث العكس، إذ كان كل 
أكبر من  إقــفــال يجرجر معه عــدداً 
الــذي سبقه.  المحاضر عــن الإقــفــال 
أمــــا الـــســـبـــب؟ فــهــو أن »المــحــاضــر 
ــداً، بــدلــيــل  ــ ــ ــردع أحـ ــ الـــســـابـــقـــة لــــم تــ
ــتّ«، يــضــيــف الــكــاتــب  ــبــ ــا لــــم تــ ــهـ أنـ
ــــردع  ــأيـــن الـ ــروت. فـ ــيــ فــــي عـــدلـــيـــة بــ
فـــي ذلــــك؟ المــســؤولــيــة هــنــا لا تقع 
ــن يــتــمــادون  ــذيـ عــلــى المـــواطـــنـــن الـ
بالمخالفة، وإنما على الدولة التي 
تتمادى في إهمالها. فكيف يعقل 
ـــردع بــعــد عــــامٍ كــامــلٍ؟  أن يــكــون الــ
يــجــيــب الــخــلــيــل مــتــهــكّــمــا »بـــدكـــن 
ــان  ــلـــى شــــو كـ المــــخــــالــــف يــــتــــذكّــــر عـ

المحضر«!

بالتزامن، وصل إجمالي الوفيات الى 
الصحة  وزارة  إعـــان  مــع  حــالــة   3993
ــجّـــلـــت  سُـ ــا  ــمـ ــيـ فـ تـــســـجـــيـــل 32 وفــــــــــاة، 
2130 إصــابــة مــن أصـــل 11 ألــفــا و693 
فحصاً مخبرياً )أي أن نسبة إيجابية 
بــلــغــت 20%(. وعــلــيــه لا  الــفــحــوصــات 
انخفاضاً  وإن ســجــلــت  ــام،  ــ الأرقــ تــــزال 
ــنــذر 

ُ
مــقــارنــة مــع الأســابــيــع المــاضــيــة، ت

بــواقــع حــســاس يستوجب الاســتــمــرار 
ــا يـــبـــدو  ــ ــة الــــتــــأهــــب، وهــــــو مـ ــالــ ــــي حــ فـ
ــرّد« شــبــه عــام  ــمـ  »تـ

ّ
ــل مُــســتــبــعــداً فــي ظـ

وعــدم  الطبيعية  الــحــيــاة  واســتــئــنــاف 

جــهــود الــحــث عــلــى أخـــذ الــلــقــاح تأتي 
بــســبــب حــالــة الــتــوجّــس الــتــي يبديها 
المعنيين  وفــق  المطلوب  فيما  كثيرون، 
 %80 نحو  ي 

ّ
تلق الصحي  القطاع  فــي 

ق المناعة 
ّ
قاح كي تتحق

َّ
قيمين لل

ُ
من الم

جتمعية المنشودة.
ُ
الم

وفيما وعد وزير الصحة حمد حسن، 
 

ّ
 الــلــقــاح »ســيــصــل إلــــى كــل

ّ
ــأن ــ أمـــــس، بـ

مـــواطـــن لــبــنــانــي مـــن دون اعـــتـــبـــارات 
ســيــاســيــة أو طــائــفــيــة وإلــــى كـــل مقيم 
الــلــبــنــانــيــة«، فــي ردّ على  عــلــى الأرض 
الــلــقــاحــات،  تــوزيــع  مــخــاوف تسييس 
ــــاؤلات  ــــسـ ــــرح تـ ــطـ ــ ــعــــضــــات تـ ــرز مــ ــ ــبـ ــ تـ
ــا تــلــك المــتــعــلــقــة بــالــرقــابــة  ــهـ جـــمـــة. أولـ
ــز  ــراكـ ــفــــرض عـــلـــى المـ ــ

ُ
ــتـــي يـــجـــب أن ت الـ

 عن 
ً
الخمسين المعتمدة للتلقيح، فضلا

الممكن  اللقاحات  بقية  متابعة مصير 
اكتساب  عملية  لتسريع  اســتــيــرادهــا 

جتمعية. 
ُ
المناعة الم

بـــــالإجـــــراءات  الـــتـــمـــســـك  كـــــان  ــا  مــ وإذا 
فرضاً  الاحترازية  والتدابير  الوقائية 
يرافق عملية التلقيح، تطرح تساؤلات 
بشأن خطة الرقابة المفروضة في هذه 
ــقــبــلــة. كـــذلـــك، مـــاذا 

ُ
الــفــتــرة والـــفـــتـــرة الم

ـــضـــيّ بــرفــع تــجــهــيــزات 
ُ
عـــن ســيــاســة الم

ــم أقـــســـام كـــورونـــا؟  ــســتــشــفــيــات ودعــ
ُ
الم

والأهــــم، هــل سيتم »تــطــنــيــش« سلوك 
ــســتــشــفــيــات الــخــاصــة الــتــي لا تـــزال 

ُ
الم

تمتهن الابـــتـــزاز الـــذي وصـــل إلـــى حد 
ــع المـــريـــض مــبــلــغــا مُسبقاً  اشـــتـــراط دفـ

»وديعة« قبل إسعافه؟ كـ
ــي رئــــــيــــــس نـــقـــابـــة  ــ ــقـ ــ ــى أمـــــــــــس، بـ ــ ــتـ ــ حـ
ــة ســـلـــيـــمـــان  ــ ــــاصـ ــــخـ ــيــــات الـ ــفــ ــتــــشــ ــــســ

ُ
الم

ــزجّ« مسألة رفــع الــدعــم عن  هـــارون »يــ
ستلزمات الطبية في النقاشات التي 

ُ
الم

لسلوك بعض  تفسيراً  منه  تستوجب 
أزمة  أكبر  في  المتخاذلة  ستشفيات 

ُ
الم

صحية واقــتــصــاديــة تــمــرّ بــهــا الــبــاد، 
فيما اكتفى بتصريح لقناة »الجديد« 
ــســتــشــفــيــات مبلغ 

ُ
بــإدانــة طــلــب أحـــد الم

30 مليون ليرة كشرط لدخول مريض 
 إنـــه 

ً
ـــســـتـــشـــفـــى، قــــائــــا

ُ
ــــى الم ــا إلـ ــورونــ كــ

ســيــدعــو الــنــيــابــة الــعــامــة إلـــى التحرك 
ضــــد أي مــســتــشــفــى يـــقـــدم عـــلـــى هـــذه 
الخطوة. وهو تصرّف يجب أن تتخذه 
صلاحيات  تملك  التي  الصحة  وزارة 
أوســع في هــذا المجال، والتي يفترض 
أن تــفــرض هيبتها أكــثــر لــلــخــروج من 

المأزق الراهن.
)الأخبار( 

جهاد إسماعيل *

م 
ّ
بعدما أقرّ مجلس النواب قانوناً ينظ

استخدام اللقاحات لمكافحة »كورونا«، 
يُثار نقاش قانوني حول مدى إلزامية 

اللقاحات بُغية الحفاظ على تدابير 
السلامة العامة التي يمكن أن تنتهجها 
وزارة الصحة للحدّ من انتشار الوباء. 

ولا يستقيم الحكم على الإشكالية 
المطروحة إلا بالعودة إلى الأحكام 
القانونية المرعية الإجراء، وهذا ما 

حاظ التالي:
ّ
ى بالل

ّ
يتجل

- وفق المادة 9 من قانون مكافحة 
الأمراض المعدية الصادر عام 

1957/12/31، والمعدّل بموجب مرسوم 
رقم 6198 عام 2020، »إذا هدّد وباء 

بلاد الجمهورية كلها أو بعضها 
أو أخذ ينتشر فيها وكانت وسائل 

الوقاية المحلية غير كافية، فعلى وزارة 
الصحة أن تستصدر مرسوماً تعين 

فيه التدابير التي من شأنها أن تحول 
دون انتشار هذا الوباء. ويحدد هذا 

المرسوم صلاحية كل سلطة أو إدارة 
من السلطات والإدارات التي يعهد إليها 

تنفيذ تلك التدابير، كما يبين كيفية 
تأليفها واختصاصها ويمنحها إلى 

أجل معيّ السلطة اللازمة للتنفيذ«.
 من هذا النص أن وزارة 

ّ
يُستشف

الصحة، بحكم القانون، تملك صلاحية 
مطلقة، وبموجب مرسوم، في تحديد 

تدابير الوقاية. وقد يعتقد البعض، 
للوهلة الأولى، بأن اللقاح المخصص 

لمكافحة »كورونا« من الصلاحيات التي 
يمكن استخدامها، بصورة جبرية أو 
إلزامية، في سياق المعالجة. إلا أن ما 

حدّده هذا النصّ من أحكام، في رأينا، 
يندرج في خانة  الإلزام المجتمعي بشكل 

من الأشكال، لكنه لا يصل إلى درجة 
تكبيل الحرية الفردية وإلزام الأفراد به، 
لأن من حق الفرد، في نهاية المطاف، أن 

يختار ما يريد من العلاج، والجسد ملك 
صاحبه الذي يقرر أن يمدّه بما يريد، 

ولا سيما أن المادة العاشرة من القانون 
السالف ذكره حدّدت سقف الوقاية 

والتدابير الإلزامية عندما يتخذ المرض 
 وبائياً في قرية أو مدينة 

ً
الانتقالي شكلا

أو منطقة، بأن تقيم نطاقاً صحياً على 
المكان الموبوء وتمنع الدخول إليه أو 

الخروج منه والتجمعات فيه، ولم تتطرق 
إلى قيودٍ تهدّد الحرية الشخصية 
اللصيقة بجسد الإنسان وكيانه.

- ما يعزز هذا المنحى من التحليل، 
هو ما جاء في »العهد الدولي الخاص 

بالحقوق المدنية والسياسية« الذي التزم 
لبنان به، وذلك في المادة السابعة التي 
نصّت على أنه »لا يجوز إخضاع أحد 

للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية 
أو اللاإنسانية، وعلى وجه الخصوص لا 
يجوز إجراء تجربة طبية أو علمية على 

أحد دون رضاه الحر«.

يُستفاد من هذه المادة أنه لا يجوز، مهما 
كانت الأسباب، فرض اللقاح كتجربة 
طبية مستجدّة على أحد، ما لم يُحرز 

قبول الأشخاص. علاوة على أن الفقرة 
»ب« من مقدمة الدستور ألزمت الدولة 
اللبنانية بالمواثيق الدولية، وهو التزام 

دستوري لا يجوز تجاوزه ويعلو على 
القوانين والمراسيم!

تطبيقاً لذلك، فإن أي قانون أو مرسوم 
يُلزم المواطنين باللقاح مشوب بمخالفة 

دستورية واضحة تستوجب إبطال 
المرسوم أو القانون.

- بحسب المادة 8 من الدستور فإن 
الحرية الشخصية مصونة وفي حمى 

القانون. ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين 
عقوبة إلا بمقتضى القانون، وبالتالي 
هذه الصيانة أو الكفالة تجعل من أي 

إجراء يتعارض مع الحرية الشخصية، 
 للإبطال أو الطعن!

ً
عُرضة

كما أن القانون الذي أقره مجلس النواب 

بشأن تنظيم استخدام اللقاح، جاء خالياً 
من أي نصّ يُلزم به الناس باللقاح، على 
اعتبار أن مضمونه ارتبط أشد الارتباط 

بة عن استخدام 
ّ
بالمسؤوليات المترت

اللقاحات، افتراضاً من المشترع بأنها 
من مقتضيات الحق الشخصي ليس 

إلا.
وعلى ذلك، يُصبح اللقاح حرية تعود 
إلى أصحابها، يمكنهم استخدامها 

متى شاؤوا، حين انتفى النص القانوني 
الذي يُلزم استخدامه. إنما هذه المساحة 
عفي الفرد من مسؤولية 

ُ
من الحرية لا ت

حماية نفسه ومجتمعه من الوباء، ولا 
عفي الحكومة من مسؤولية اتخاذ 

ُ
ت

التدابير الفعّالة للوقاية من الأمراض 
الوبائية وعلاجها ومكافحتها، تطبيقاً 
لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية.
* كاتب وباحث 
في القانون الدستوري

قاح 
َّ
وصول الدفعة الأولى من الل

ماذا بعد الاحتفاء؟

محاضر ضبط الكورونا: 

لم يحن وقت الردع بعد

ة أم التزام؟
ّ
اللقاح حري

ي
ّ

المطلوب تلق

قيمين 
ُ

نحو 80% من الم

ق 
ّ

قاح كي تتحق
َّ
لل

المناعة المنشودة

آلاف المحاضر 

بقيت حبراً على ورق 

 معظم المخالفين 
ّ

لأن

لم يدفعوها

لم ألتقِ به سوى بضع مرّات منذ سنوات ليطبّبني في عيادته القديمة والمميّزة. منذ 
 من الحبّ 

ٌ
 ما كنتُ أسمعه عن نبله وذكائه وأكثر. جبل

ّ
اللقاء الأول، لمستُ سريعاً كل

ة والرقيّ والحكمة و»رأس نبع« من العطاء اللامحدود. تاريخٌ في إنسانٍ، 
ّ
والعلم والرق

وتفانيه  وإنسانيّته  وكرمه  يّته 
ّ
بحن هو  ويحييه  آخــر مضى  زمــن  من  أو  لزمن  كأنه 

يّاً وشخصيّاً( تقوى مع مرور السنوات 
ّ
ه أنّ ذاكرته )مهن

ُ
ما زرت

ّ
للناس. كان انطباعي كل

ة وعناية.
ّ
 في معالجة الأمراض والأوجاع بحسمٍ ودق

ٌ
والعقود العديدة. بطل

يّة 
ّ
التاريخ، بإمكانيّة مقايضة خدمة مهن  من كتب 

ّ
إل أعلم،  أكن  لم  إليه،  التعرّف  قبل 

منا 
ّ
ر لدى طالب الخدمة كمقابل غير ماليّ. لكنّ معل

ّ
)طبّيّة أو غيرها( بالقليل ممّا توف

، فكنتُ أرى أكياس 
ً
أثبت لنا بالممارسة الفعليّة أن وسيلة الدفع هذه ما زالت معاصرة

خضار أو فاكهة تدخل الى عيادته حتى خلال المعاينات. عيادته كانت مدرسة حياة 
ى 

ّ
ومجتمعاً بحدّ ذاته. ووفق فلسفة حكيمنا الإنسانيّ، إذا لم يتسنّ لدى مرضاه حت

 
ً
 وسهلا

ً
أيّ مقابل متواضع جدّاً، مثل ما تقدّم ذكره، فلا بأس أبداً، بل على العكس أهلا

بهم وبالترحاب المعتاد المشرّف دوماً وبالإبتسامة العريضة المطمئنة. تجسيدٌ لكرامة 
ف الحضاريّ السائد في العديد من البلاد 

ّ
الإنسان دون أي تمييز. كان ينتقد التخل

ى حالة البؤس الراهنة.
ّ
العربية والمسلمة معتبراً أنه يلزمنا مئات السنوات لكي نتخط

برحيله يودّعنا أحد أعمدة هيكل بيروت ستّ الدنيا، وأحد رموز لبنان الحلو. عزاؤنا 
يكمن في أن رسالته، التي لطالما جسّدها في مهنته وحياته اليومية وتميّز بها، تطبع 
 من عرفه أو حتى عاصره. عسى أن تنعكس ذكراه الطيّبة إيجابياً على الأجيال 

ّ
كل

الصاعدة والمقبلة، من أطبّاء أو غير الأطبّاء، لأن نمطه المجيد ضرورة حيويّة ونموذج 
للشرق الغنيّ بطاقاته وحضاراته وأخلاقه وقِيَمه وفضائله. رحم الله حبيب الشعب 
أن  أقترح بتواضع  العلايلي.  الكريم  الدكتور عبد  العزيز  الفقراء والمستورين  وطبيب 
 ما 

ّ
تقوم نقابتا الأطبّاء في لبنان بالتقدّم بالطروحات الواجبة ومتابعتها وإجراء كل

بّ أو الأطباء المتدرّجين على منهجه الإنسانيّ 
ّ
ة طالبي الط

ّ
يلزم لتدريس أو إطلاع كاف

المتميّز في التعامل مع مرضاه ومعاونيه ليكون أمثولة خلقيّة ومهنيّة لهم.
المحامي الدكتور غدير العلايلي

ــي الطبيب الــدكــتــور عــبــد الــكــريــم عــبــد الــلــه الــعــايــلــي فــي ٣٠ كــانــون 
ّ
* تــوف

70 عاماً كطبيب صحة  ٩٤ عاماً، قضى منها نحو  الثاني ٢٠٢١ عن عمر 
رأس  منطقة  فــي  الشهيرة  عيادته  فــي  نسائيّة، خصوصاً  وأمـــراض  عامة 
»حكيم بيروت« و»طبيب  النبع التي أسّسها حوالي عام ١٩٥٦. وهو عُرف كـ

الفقراء« نظراً لمساعدته الجميع، لا سيما المحتاجين.

دالية خريباني*

في خضم ما شهدته وتشهده الجامعة اللبنانية من اعتصامات وإضرابات وتعليق 
إضراب، وعهود ووعود، ومطالبات ومناشدات، متعاقدون أمضى بعضهم أكثر من 
إلا صــدى صراخهم.  يسمعوا  لــم  لكنهم  بــالــســاعــة،  التعليم  فــي  عــشــرة سنة  خمس 
الفائدة  إلى  البلد عن صوت وجعهم، ولم يلتفتوا  آذانُ المسؤولين في هذا  ت  لقد صُمَّ
لع 

ّ
 منهم مط

ً
والأهمية المرجوّتين للجامعة اللبنانية بدخولهم التفرغ، إذ أنّ عدداً قليلا

على الجامعة وأحوالها، أو لا يدرك أهمية الاستقرار الوظيفي للأستاذ الجامعي من 
أجل استمرارية المسار الأكاديمي السليم وديمومته.

في خضم كل ذلك، وأنا أسمع مناشدة زملائي المتعاقدين، ترجع بي الذاكرة إلى ما قبل 
2014 حين كنت أيضاً متعاقدة مثلهم، وأستذكر وجوه »رفاق النضال« الذين تشاركنا 
معهم قضية نصرة الجامعة وتفرغ 2014. وساحة رياض الصلح ومستديرة الصياد 

شاهدتان على خطاباتهم لدعم الجامعة الأم وإنصاف المتعاقدين.
دخل الزملاء التفرغ بعد طول انتظار... لكنهم تقاعدوا منذ سنتين ولم يدخلهم مجلس 
الـــوزراء المــاك، كما جــرت الــعــادة وقضى الــعــرف... لم يسعَ أحــدٌ لحل قضية الزملاء 

المتفرغين المتقاعدين، فذهبت تضحياتهم وعطاءاتهم في الجامعة هباء!
نا الزملاءَ، حين أصبح البعض منا في موقع القرار ولم يبذل جهداً في 

ْ
نعم لقد خذل

ت على قوانين الوظيفة العامة، وأهملت 
ّ

هُم السلطة حين انقض
ْ
ت
َ
تحريك ملف الملاك. خذل

الجامعة اللبنانية ولم تستثمر في العلم.
بأن يضعوا  للرابطة  التنفيذية  والهيئة  الجامعة  التربية ورئيس  إلى وزيــر  أتوجه  لــذا، 
ملفي الملاك والتفرغ في سلم أولوياتهم فعلا لا قولا، وأن يسعوا مع المعنيين لإيجاد 
حل سريع لهما حتى لا يغيب عنا أساتذة إمّا بالهجرة أو بالموت، ونخسر الجامعة 

ل شاطىء الأمان والثقافة والعلم لأكثر من ثمانين ألف طالب.
ّ
الوطنية التي تمث

الرحمة والسلام للدكتور علي المعوش والدكتور فاسيلي البوجي اللذين ارتحلا عن 
هذه الدنيا دون أن يحصلا على حقهما في بلد لا يعطيك فيه المسؤول إلا كلاما.

 
ْ

 الحرف، ولم ينصف
َ

عذرا من الزملاء المناضلين والمظلومين، فوطنُ الحرف لم يقدّر أهل
تم في تقاعدكم؛ 

ْ
بِن

ُ
من صدح صوته دفاعا عن الجامعة الوطنية وأهلها وطلابها... غ

لكنكم منتصرون في رفعكم راية الحقوق والحرية!
*ممثلة الأساتذة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية

لبنانلبنان

)مروان بوحيدر(

)هيثم الموسوي(

تحية

منبر

»العبد« الكريم

لموا 
ُ

أكاديميون ظ

في تقاعدهم

¶ ¶ ¶
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قد لا تحظى عمليات الاعتداء على فلسطينيي

الـ48 بغطاء قانوني مباشر )آي بي ايه(

اتها 
ّ

رسمياً، أعلنت حكومة صنعاء أن قو

والغربية  الــشــرقــيــة  الأبــــواب  عــنــد  بــاتــت 

اســتــعــادة  أن  ــدة 
ّ

مــؤك ــأرب،  ــ م لمدينة 

ذلك  يأتي  وقت«.  »مسألة  باتت  المدينة 

الشعبية«  و»اللجان  الجيش  واصل 
ُ

ي فيما 

مهما عند تخوم مركز المحافظة، 
ّ

تقد

 
ّ

صد في  المقابِلة  الاستماتة  رغم  على 

مع  توازياً  نتائج،  دون  من  هجومهما 

الجنوب  على  ية 
ّ

الجو الهجمات  استمرار 

ز دلالاتِـــهـــا 
ّ
ــز ـــعـ

ُ
رات ت

ّ
ــو ــطـ الـــســـعـــودي. تـ

في  الدفاع  وزارة  من  الآتية   
ُ

المعطيات

المعركة  أن  على  د 
ّ

شد
ُ

ت والتي  »الإنقاذ«، 

باتت في نهايتها، ولا مجال للتراجع عنها

غزة، رام الله ــ الأخبار

تــتــوجّــه الأنــظــار نحو سجن »هــداريــم« 
حيث يقبع الــقــيــادي فــي حــركــة »فــتــح«، 
ــروان الـــبـــرغـــوثـــي. زيــــــارات جــــرت إلــى  ــ مــ
السجن آخرها لعضو »اللجنة المركزية 
للحركة« حسين الشيخ، وأخرى مرتقبة 
ــا أمـــــن ســـــرّ »المــــركــــزيــــة«  ــهـ ــنـ ـ

ّ
إلـــيـــه يُـــدش

جــبــريــل الـــرجـــوب، عــلــى أنــهــا لـــن تــكــون 
ــرة كــمــا يــصــف عــضــو »المــجــلــس  ــيــ الأخــ
ــبـــد الــــقــــادر.  ــوري لـــفـــتـــح«، حــــاتــــم عـ ــ ــثـ ــ الـ
ــول: »هــــــي زيـــــــــــارات اســـتـــطـــاعـــيـــة  ــ ــقــ ــ ويــ
لــلــمــنــاقــشــة والــــتــــشــــاور حـــــول تــشــكــيــل 
قــائــمــة فــتــحــاويــة لانــتــخــابــات المــجــلــس 
الــــتــــشــــريــــعــــي«. لـــكـــن زيـــــــــارة الــخــمــيــس 
الماضي لم تكن عــاديــة، علماً أن الشيخ 
عمل يوماً تحت إمرة البرغوثي قبل أن 
ى 

ّ
يُحكَم الأخير بمؤبّدات خمسة، ويتول

الــتــنــســيــق  فـــي  ــي  ــاســ الأســ  
ّ

المـــلـــف الأوّل 
مــع الــعــدو الإســرائــيــلــي. وأورد الإعـــام 
ــارة، عــــدّة  ــزيــ ــالــ ــمّ بــ ــتــ ــذي اهــ ــ الـــعـــبـــري، الــ
تــفــاصــيــل حــولــهــا، مــن بينها مــا نقلته 

القناة »الـ13« عن مصادر فلسطينية من 
أن خلافات نشبت بين الضيف والزائر 
الـــذي جـــاء بصفته مــبــعــوثــا مــن رئيس 
السلطة، محمود عباس. فالأخير عرض 
القسام« عن  »أبــو  صفقة قوامها تنازل 
خــوض الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، وأيضاً 
ــــح بــــاســــم »فــــتــــح« بـــصـــورة 

ّ
ــتــــرش عــــن الــ

ي 
َ
مليون مــقــابــل  الــبــرلمــان،  فــي  منفصلة 

له  مقاعد  عشرة  وحجز  لعائلته  دولار 
ن يختاره، وهذا ما رفضه الأسير.

َ
ولِ

»الأخــبــار«  تــقــول مــصــادر »فــتــحــاويــة« لـــ
الـــبـــرغـــوثـــي  ــاع  ــ ــنـ ــ الـــشـــيـــخ حــــــــاول إقـ إن 
س قائمة الحركة في »التشريعي«، 

ّ
بترأ

ــي عــن فــكــرة الــرئــاســة، عــلــمــا أن 
ّ
والــتــخــل

ين لذلك: 
َ
البرغوثي سبق أن وضع شرط

الأول استشارته في الأسماء كافة التي 
أيّ  يُستبعد   

ّ
وأل القائمة  إلى  ستضاف 

من القيادات الموالية له منها، والثاني أن 
»التشريعي«  مــن  الاستقالة  مــن  يتمكّن 
ــــب.  ــــي حــــــال رغـ ــاســـة فـ ــرئـ ــلـ ــــح لـ ـ

ّ
ــــرش ــتـ ــ والـ

 مــنــهــا إصــــــراره على 
ّ

مــعــادلــة يُــســتــشــف
يــؤكــده عبد  مــا  للرئاسة، وهــو  ح 

ّ
الترش

الــقــادر بــقــولــه: »الــبــرغــوثــي لا يــرغــب في 
ـــح لانـــتـــخـــابـــات الـــتـــشـــريـــعـــي، بــل 

ّ
ــرش ــتـ الـ

مــوحّــدة  فتحاوية  قائمة  اعــتــمــاد  يــؤكــد 
مــن الــلــجــنــة المــركــزيــة يــجــري اخــتــيــارهــا 
يفكّر في  على أسس ديموقراطية... هو 
الرئاسة وهــذا ليس هدفاً شخصياً، بل 
الأخيرة  الـــرأي  جــاء طبقاً لاستطلاعات 
ـــح الأقـــــوى«. 

ّ
الــتــي تــشــيــر إلــــى أنــــه المـــرش

القيادي  وعــن الاتــصــالات التي يجريها 
المــفــصــول مـــن الـــحـــركـــة، مــحــمــد دحــــان، 
ــنـــزول فـــي قــائــمــتــه،  ــالـ لإقـــنـــاع الأســـيـــر بـ
أن  بــل يستبعد  ذلـــك،  الــقــادر  ينفي عبد 
يــقــبــل الــبــرغــوثــي هـــذا الـــعـــرض، خــاصــة 

أن تــشــارُكــه مـــع تــيــار دحــــان ســيُــســهّــل 
على خصومه في »المركزية« مهاجمته، 
مع أنــه يدعو إلــى قائمة مــوحّــدة تشمل 

الجميع.
ــــي تـــيـــار  ــــادر فـ ــــي المــــقــــابــــل، تـــفـــيـــد مـــــصـ فـ
دحـــــان بــــأن الأخـــيـــر لا يــتــحــمّــس لــدعــم 
ــة، إن لــم  ـــحـــه لـــلـــرئـــاسـ

ّ
مــــــــروان فــــي تـــرش

ــة »الإصــــــاحــــــي«  ــمــ ــائــ ــر قــ ــ ــيــ ــ ــم الأخــ ــ ــدعـ ــ يـ
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة. لــكــن »أبـــو 
ــام« يـــــقـــــدّر وجـــــــــود أصــــــــــوات مــن  ــ ــسـ ــ ــقـ ــ الـ
الــفــصــائــل يــمــكــن أن تــصــبّ فـــي رصــيــده 
بما في ذلك القوى الإسلامية، وتحديداً 
 
ً
»حــمــاس« و»الجهاد الإســامــي«، فضلا
ــــى عــلــى تـــواصـــل مــعــه في  عـــن كـــون الأولـ
ــأن. وحــــول إمــكــانــيــة الــتــحــالــف  ــشـ هــــذا الـ
مــع »حــمــاس«، قــال عبد الــقــادر إن هناك 
تقارباً بــن الأســيــر والــحــركــة فــي الإطــار 
الـــوطـــنـــي، ولـــذلـــك لا مــانــع مـــن مــثــل هــذا 
ح البرغوثي للرئاسة 

ّ
التحالف. لكن ترش

أو دعـــمـــه قــائــمــة مــنــفــصــلــة لــلــتــشــريــعــي 
ــام »فـــتـــح«،  ــ لــيــس المــعــضــلــة الـــوحـــيـــدة أمـ
فالمعلومات تشير إلى رغبة لدى قيادات 
ح بقائمة 

ّ
من »الحرس القديم« في الترش

منفردة. وتوضح مصادر أخرى أن هذه 
القائمة يتصدّرها نبيل عمرو، ويدعمها 
عضو »المركزية« أحمد قريع، إلى جانب 
قـــيـــادات ســابــقــة. وتــضــيــف المـــصـــادر أن 
لبلورة  مــشــاورات داخلية  يُــجــري  عمرو 
قائمة أخـــرى خــوفــا مــن أن تــكــون قائمة 

»المركزية« دون المستوى المطلوب.
هكذا، تعود »أمّ الجماهير«، كما تصف 
معلنة  شــبــه  قــوائــم  أربـــع  لتجد  نفسها، 
هـــــي: الـــرســـمـــيـــة ودحــــــــان والـــبـــرغـــوثـــي 
 عن 

ً
)الشبابية( و»الحرس القديم«، فضلا

ح قيادات سابقة في قوائم 
ّ

إمكانية ترش
مــنــفــردة أو مــع فــصــائــل أخــــرى. كــمــا أنــه 
الحكومة  رئيسَي  مصير  واضــحــا  ليس 
السابقين لمحمد اشتية، أي رامي الحمد 
الحديث  الله وســام فياض، خاصة مع 
عن اتصالات لبلورة قوائم للشخصيات 
 عــبــاس. 

ّ
الــقــيــاديــة الــتــي عملت فــي صـــف

ح 
ّ

مع هذا، تبقى الأزمة الكبرى هي ترش
الــبــرغــوثــي الــــذي يــحــصــد أعــلــى الأرقــــام 
ــشــكّــك قـــيـــادات 

ُ
مــقــارنــة بــغــيــره، وهـــنـــا، ت

»فتحاوية« في ذلك، قائلة إنه من المبكر 
مناقشة هــذا الأمــر مــع »أبــو الــقــســام«، لا 
الآن ليس هناك مرشح  أنــه حتى  سيما 

رسمي للحركة للرئاسة.

ت قائمة رابعة 
ّ

استجد

في الحركة تعود إلى 

»الحرس القديم«

صنعاء تطلق المعركة رسمياً

تحرير مأرب

»مسألة وقت« 

المــوالــيــة لـــهـــادي عـــن طــريــق الــخــطــأ، 
المشتركة  العمليات  غــرفــة  نقل  بعد 
ــأرب إلــــى منفذ  ــ لــــ«الـــتـــحـــالـــف« مـــن مـ
الوديعة في حضرموت، وهي الغرفة 
المــعــنــيّــة بــالــتــنــســيــق بـــن الــطــائــرات 
الأرض.  عـــلـــى  والــــــقــــــوات  الـــحـــربـــيـــة 
ووفـــقـــا لمـــصـــادر فـــي حــكــومــة هـــادي، 
فإن 13 غارة جوية استهدفت مواقع 
مأرب  في  لقواتها  تابعة  ومجاميع 
ــام الــثــاثــة المــاضــيــة، قبل  ــ خـــال الأيـ
أن تــشــهــد مــواجــهــات أمـــس تــراجــعــا 

ملحوظاً في الغارات. 
 

ّ
وكانت حكومة هادي، التي رمت بكل

ودفعت  مـــأرب،  فــي  العسكري  ثقلها 
قوّاتها  بكامل  المعسكرات  مــن  بعدد 
مــن شبوة وحضرموت وأبــن وتعز 

ــــى المـــعـــركـــة، واســـتـــعـــانـــت بــالمــئــات  إلـ
ـــحـــن الــقــبــلــيــن وعــنــاصــر 

ّ
مــــن المـــســـل

»الـــــقـــــاعـــــدة«، قــــد اعـــتـــرفـــت بــفــشــلــهــا 
فــي صـــدّ هــجــوم قـــوات صــنــعــاء على 
، الــســبــت، بــالإعــان 

ً
المــديــنــة، مُـــلـــوّحـــة

عن إنهاء التزامها بـ«اتفاق السويد«، 
وفـــتـــح بـــــاب الــتــصــعــيــد فــــي مــحــيــط 
مــديــنــة الــحــديــدة الــتــي تــعــيــش حالة 
ــة مــنــذ عــامــن. وجــــاء هــذا 

ّ
هــدنــة هــش

التلويح بعدما دعا عدد من ناشطي 
حزب »الإصلاح« )الإخوان(، والقائد 
ــغـــربـــي  الــــعــــســــكــــري فـــــي الــــســــاحــــل الـ
المــوالــي لــإمــارات طـــارق صــالــح، إلى 
إنــهــاء »اتــفــاق الــســويــد«، والتصعيد 
الضغط  لتخفيف  الجبهات   

ّ
كــل فــي 

عن مأرب.

صنعاء ــ رشيد الحداد

 أنـــهـــت حــكــومــة الإنـــقـــاذ فـــي صــنــعــاء 
مــحــافــظــة  لإدارة  الــتــرتــيــبــات  جــمــيــع 
ــا وإداريــــــــا.  ــاديـ ــتـــصـ مــــــأرب أمـــنـــيـــا واقـ
ــأرب إلـــى  ــ ــكـــان مـــديـــنـــة مــ وطـــمـــأنـــت سـ
أن عــمــلــيــات قـــواتـــهـــا، الـــتـــي وصــلــت 
الغربية  المدينة  أبـــواب  إلــى  طلائعها 
والــشــرقــيــة خـــال الــيــومــن المــاضــيــن، 
ــــن، وســــــوف  ــيــ ــ ــدنــ ــ ــهــــدف المــ ــتــ لــــــن تــــســ

مع  المنخرطين عسكرياً  على  تقتصر 
الـــعـــدوان. وأكــــدت أن تحرير  تــحــالــف 
مـــــأرب أصـــبـــح »مـــســـألـــة وقــــت فــقــط«، 
 الموالين لها في صفوف قوات 

ً
واعــدة

الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، عــبــد ربــه 
ــراب انـــتـــهـــاء  ــتــ ــاقــ ــنـــصـــور هـــــــــادي، بــ مـ
ــزامـــن مــــع إطـــبـــاق  ــتـ ــالـ مـــعـــانـــاتـــهـــم. وبـ
قـــوات صــنــعــاء عــلــى المــديــنــة مــن أكثر 
م الجيش و«اللجان  اتــجــاه، وتــقــدُّ من 
الشعبية« فــي عـــدد مــن المــواقــع غــرب 
مركز المحافظة وشماله، أعلنت وزارة 
الإنــقــاذ، لأوّل مرّة  الدفاع في حكومة 
مــنــذ بـــدء المــرحــلــة الــثــانــيــة مــن عملية 
أسبوعين،  قبل  المرصوص«  »البنيان 
قوّاتها في تخوم مدينة مأرب،  م  تقدُّ
ــا إلـــــى الأبـــــــــواب الــشــرقــيــة  ــهــ ووصــــولــ
والــغــربــيــة لــلــمــديــنــة. وخـــال اجتماع 
ــد الـــســـبـــت الـــفـــائـــت،  ــقــ ــ ــنـــائـــي عُ ــثـ ــتـ اسـ
نــاقــشــت الـــــــوزارة آلــيــة حــســم المــعــركــة 
 الــوســائــل المــشــروعــة، 

ّ
بــاســتــخــدام كـــل

وأقـــــرّت تــشــكــيــل لــجــنــة لــلــتــواصــل مع 
ر بهم« في صفوف  مَن سمّتهم »المغرَّ
ــت أكــثــر من 

ّ
قــــوات هــــادي، بــعــدمــا تــلــق

250 طــلــبــا مـــن عــنــاصــر وضـــبـــاط في 
ــأرب لــلــعــودة إلــى  ــ تــلــك الـــقـــوات فـــي مـ
 
ً
مطمْئنة المــاضــي،  الخميس  صنعاء 

هؤلاء إلى »العودة الآمنة«. 
رئــيــس الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة في 
صنعاء، اللواء أبو علي الحاكم، الذي 
كان قد رفض أيّ ضغوط دولية لوقف 
م نحو مدينة مأرب في 20 أيلول/  التقدُّ

سبتمبر الماضي، معتبراً »قرار تحرير 
اً 

ّ
فيه خط ل 

ُّ
و«التدخ المدينة سيادياً«، 

الطاولة  بـ«قلب  السبت،  هَــدّد،  أحمر«، 
 فــي مــــأرب«، مشيراً 

ّ
على رأس المــحــتــل

إلى أن »من يقاتلوننا اليوم في مأرب 
لــيــســوا أبـــنـــاء مــــــأرب، بـــل ســعــوديــون 
من  ومرتزقة  وأميركيون  وإماراتيون 
بــعــض المـــحـــافـــظـــات، تــــمّ اســتــقــطــابــهــم 
بالإغراءات المالية والتزييف الذي بات 
ن  »تمكُّ عــن  الــيــوم مفضوحاً«. وكشف 
ــراق  ــتــ ــن اخــ ــ ــارات صـــنـــعـــاء مـ ــبــ ــخــ ــتــ اســ
صــــفــــوف قــــــــوات هــــــــادي فـــــي جــبــهــات 
ــأرب كـــافـــة خــــال الــفــتــرة المــاضــيــة«،  ــ مـ
ــــى »انـــكـــشـــاف حــقــيــقــة  ــك إلـ ــ مـــرجـــعـــا ذلـ
وأهداف المعتدين«. كما أكد أن الجيش 
و«الـــلـــجـــان« تــمــكّــنــا مـــن »تــحــديــد بنك 
أهداف لوجود تجمّعات قوات العدو«، 

وهما »يرصدان تحرّكات قياداته«.
مـــيـــدانـــيـــا، اشـــــتـــــدّت المــــواجــــهــــات بــن 
ي القتال في شرق صرواح، حيث 

َ
طرف

اســتــطــاعــت قــــوات صــنــعــاء الــســيــطــرة 
على منطقة الحماجرة بعد سيطرتها 
عــلــى قــريــة الــــزور. وفـــي اتــجــاه صحن 
م الــجــيــش  ــدَّ ــقــ ــرب المـــديـــنـــة، تــ ــ ــجـــن غـ الـ
و«الـــلـــجـــان« نــحــو مــنــطــقــة الـــدشـــوش 
ــــن المـــــاضـــــيـــــن، وســــط  ــــومـ ــيـ ــ خــــــــال الـ
قِــبَــل  مــن  ومستميتة  عنيفة  مــقــاومــة 
قـــوات هـــادي الــتــي وقــعــت فــي كمّاشة 
ــا بـــن نقطة  فـــي مــنــطــقــة الــــدشــــوش مـ
ــبّـــدت  ــكـ ــق، وتـ ــديــ ــة الــــصــ ــمــ ــاهــــر وحــ شــ
قــيــادات  خــســائــر فــي الأرواح، شــمــلــت 

ــل. وفـــي  ــيـ ــقـ ــثـ عـــســـكـــريـــة مــــن الــــــــوزن الـ
جــبــهــات شـــمـــال مـــــأرب الــصــحــراويــة، 
ــنـــت قــــــــوات صــــنــــعــــاء مـــــن فــــرض  ــكّـ ــمـ تـ
ســيــطــرتــهــا عــلــى قـــرن الــصــيــعــري وأم 
لفيفة ومواقع الجفير في جبهة العلم. 
وتحت ضغط النيران، انسحبت قوات 
إلــى موقع حويشبان  السبت،  هـــادي، 
جـــنـــوب غــــرب مـــوقـــع الــعــلــم الأبـــيـــض، 
ــدّ الــهــجــمــات على   بـــذلـــك صــ

ً
ــة مـــحـــاوِلـ

الــعــلــمَــن الأبـــيـــض والأســــــود، وإعــاقــة 
قاعدة  و«اللجان« نحو  الجيش  م  تقدُّ
الرويك العسكرية، إلا أن قوات صنعاء 
ــن مـــحـــوريـــن،  ــ م مـ اســـتـــطـــاعـــت الــــتــــقــــدُّ
المحيطة  فريدة  منطقة  على  لتسيطر 
بالعلم الأبــيــض، وتــنــقــل المــعــركــة إلــى 

هناك. 

ــــك، تــســبّــب طــيــران  بـــالـــتـــوازي مـــع ذلـ
على  غاراته  ف 

ّ
كث الــذي  »التحالف«، 

ــأرب المــشــتــعــلــة فــــي عــــدّة  ــ جـــبـــهـــات مــ
محاور، بمقتل العشرات من القوات 

ق:
ّ

أزمة »فتح« تتعم

ح
ّ

ك بالترش
ّ

البرغوثي متمس

بعد سنوات من إهمالها 

اه وحيداً في 
ّ

له وتركها إي

المواجهة داخل السجن، 

تريد »فتح« الرسمية من 

 
ّ

مروان البرغوثي، اليوم، أل

 لا 
ٌ

د خارج السرب. طلب
ّ

يغر

 لدى 
ً

يبدو إلى الآن مقبولا

بون 
ّ

د المقر
ّ

الأسير، الذي يؤك

منه أنه لا خيار أمامه سوى 

ة في 
ّ

ح للرئاسة، خاص
ّ

الترش

 تراجع حظوظ عقد 
ّ

ظل

تبادل جديد وكبير للأسرى 

مع العدو، ما يجعل خوض 

الانتخابات السبيل الوحيد 

للخروج. 

فلسطينعلى الغلاف

ب طيران »التحالف« بمقتل العشرات من القوات الموالية لهادي عن طريق الخطأ )أ ف ب(
ّ
تسب

د أبو علي الحاكم 
ّ

هد

»قلب الطاولة على  بـ

 في مأرب«
ّ

رأس المحتل

رفض البرغوثي العرض الذي حمله الشيخ واضعاً شرطين لترؤس قائمة »فتح« البرلمانية )آي بي ايه(

ة
ّ

اعترافات أميركي

 رضينا أن يقودنا 
َ

يوم

سائق مخمور!

ة الجهود 
ّ

وسط ضبابي

ة 
ّ

لاحتواء كارثة إنساني

متفاقمة، ما لم 

تفعله أميركا هو 

الانسحاب

قبل تعيينه مبعوثاً خاصاً إلى إيران، 
كــتــب روبـــــرت مـــالـــي، المـــديـــر الــســابــق 
الــدولــيــة"، مقالة  الأزمـــات  لـ"مجموعة 
مــشــتــركــة مـــع ســتــيــفــن بــومــبــر، مــديــر 
الــســيــاســة فــي المــجــمــوعــة والمــســؤول 
ــا،  ــامــ أوبــ بـــــــاراك  إدارة  فــــي  ــابـــق  الـــسـ
ــن أفـــيـــرز"،  ــوريــ ــة "فــ

ّ
ـــشـــرت فـــي مــجــل

ُ
ن

كيف  المذبحة:  في  "التواطؤ  بعنوان 
مــكّــنــت أمــيــركــا الــحــرب فــي الــيــمــن؟"، 
ـــط الـــضـــوء عــلــى الــــــدور الــكــبــيــر 

ّ
ـــســـل

ُ
ت

الذي اضطلعت به الولايات المتحدة 
مــنــذ اللحظة الأولــــى لإعـــان الــحــرب 
مـــن واشــنــطــن فــجــر الــــ 27 مـــن آذار/ 
مارس 2015. والمقالة التي كُتبت قبل 
إعلان الرئيس الأميركي، جو بايدن، 
إنهاء دعم بلاده للتحالف السعودي 
ــــ الإمــاراتــي الــذي يقود هــذه الحرب، 
كرّست هامشاً واسعاً لقرار الرئيس 
حاصلٍ،  تحصيل  باعتباره  الجديد 
ـــــل أســــــاســــــا فــي  لـــــكـــــون الـــــــقـــــــرار شـــــكَّ
الخارجية  بايدن  التسويق لسياسة 
تلك  مــع  جزئياً  قطعاً  التي ستراعي 
ــبــعــهــا سلفه دونــالــد تــرامــب. 

ّ
الــتــي ات

تساؤلات  مجموعة  الكاتبان  يطرح 
ــدور فـــي فــلــك "المــــوازنــــة بـــن الــقــلــق  ــ تـ
والطمأنينة" مع الحلفاء الخليجيين، 

ــتـــراجـــع  ــذا الـ ــ ــا يــعــنــيــه عـــمـــلـــيّـــا هــ ــ ومــ
ر.

ّ
المتأخ

ــا عــلــى  ــعـ ــريـ حـــصـــلـــت الـــســـعـــوديـــة سـ
ضوء أخضر أميركي لإطلاق حربها 
ضـــدّ الــيــمــن. فــي نــهــايــة آذار مــن عــام 
السعوديون  المــســؤولــون  جــاء   ،2015
"أنصار  حركة  مخاطر  مــن  يشتكون 
الــلــه" ودعـــم إيـــران لــهــا. لكن الرسالة 
التي نقلها هؤلاء إلى البيت الأبيض 
بأن  والتهديد  العجلة  طابع  حملت 
 ،

ً
المملكة ستمضي بخطوتها منفردة

بدعم أميركي أو من دونه، على رغم 
أنــهــا كــانــت تنتظر الــــردّ بــالإيــجــاب. 
ســــــــــاد اعــــــتــــــقــــــاد لــــــــــدى المـــــســـــؤولـــــن 
الأمــيــركــيــن بـــأن الــريــاض تــبــالــغ في 
لديهم  يكن  ولــم  طــهــران،  دور  تقدير 
ة للقوّات 

ّ
الــقــدرات الهش أوهـــام حــول 

الــــســــعــــوديــــة، عـــلـــى رغــــــم تـــزويـــدهـــا 
بــســاح أمــيــركــي حــديــث. ينقل مالي 
وبـــومـــبـــر عـــن مـــســـؤول كــبــيــر ســابــق 
ـــنـــا ربّـــمـــا نــركــب 

ّ
ـــا نــعــلــم أن

ّ
ــن قـــولـــه: "كـ

ومع  مع سائق مخمور".  في سيارة 
ذلـــك، ركــبــت الــولايــات المــتــحــدة، وفي 
ــادهـــا، بــحــســب الـــكـــاتـــبـــن، أنـــه  ــقـ ــتـ اعـ
رصينة،  تــوجــيــهــات  تــقــديــم  يمكنها 
 عـــن الإمـــســـاك بــالــعــجــلــة عند 

ً
فـــضـــا

الــحــلــفــاء الــخــلــيــجــيــن، وخــصــوصــا 
الإمـــــــــــــــــــــارات، اعـــــتـــــقـــــد المــــــســــــؤولــــــون 
ــيـــون أن دعـــمـــهـــم ســيــتــرجَــم  ــيـــركـ الأمـ
ــتـــدالًا" عــلــى الأرض، وســيــحــدّ من  "اعـ
أوبــامــا،  توجيه  وبحسب  الخسائر. 
الأميركية  المــســاعــدة  تــخــدم  أن  يجب 
غــــــــرض حــــمــــايــــة وحــــــــــدة الأراضــــــــــي 
السعودية، وهو ما يجعل المساعدة 

"دفاعية" في جوهرها.
ووســــط ضــبــابــيــة الــجــهــود لاحــتــواء 
كارثة إنسانية متفاقمة، ما لم تفعله 
أمــيــركــا هــو الانــســحــاب. فــي الأشــهــر 
ـــخـــذت إدارة 

ّ
الأخـــيـــرة مــن عــهــدهــا، ات

أوبـــامـــا عــــدداً مــن الــخــطــوات لإحــيــاء 
مبادرة  ومنها  الدبلوماسي،  المسار 
جــون كيري التي انتهت إلــى الفشل. 
ــراً جــداً"، 

ّ
 جــداً ومــتــأخ

ً
كــان ذلــك "قليلا

بــحــســب الــكــاتــبــن الــلــذيــن يــعــتــبــران 
اليمن.  في  يواجه معضلة  بايدن  أن 
ــــع كــبــار أعــضــاء فــريــقــه، بمَن 

ّ
فــقــد وق

ــتـــونـــي  ــة أنـ ــيــ ــارجــ ـــخــ ــم وزيــــــــر الـ ــهـ ــيـ فـ
بــلــيــنــكــن، ومــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 
ــة فــــي عـــام  ــالــ ــفـــان، رســ ــيـ جـــايـــك ســـولـ
أيــضــا(  الــكــاتــبــان  )وقـــع عليها   2018
إدارة  سياسة  بفشل  فيها  يعترفان 
للرئاسة،  ح 

ّ
اليمن. كمرش في  أوباما 

ــايــــدن نــفــســه "بـــإنـــهـــاء دعـــم  تـــعـــهّـــد بــ
الكارثية  لــلــحــرب  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
الــتــي تــقــودهــا الــســعــوديــة فــي اليمن 
تقييم علاقتنا"  بـــإعـــادة  يــأمــر  وبـــأن 
إلى  بالعودة  تعهّد  كما  المملكة،  مــع 
ــع إيــــــــران. وهـــي  الاتــــفــــاق الــــنــــووي مــ
تــحــرّكــات ســتــؤدي حــتــمــا إلـــى إثـــارة 
ــك،  ــع ذلـ ــع الــــريــــاض. ومــ ــرات مـ ــوتـ ــتـ الـ
يرى مالي وبومبر أن الإدارة "ملتزمة 
بإنهاء الحرب في اليمن والتفاوض 
على اتفاق متابعة مع إيران في شأن 
الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة، وهـــي خــطــوات 

ــب بــحــكــم تــعــريــفــهــا الــعــمــل عن 
ّ
تــتــطــل

الرياض". وعلى حدّ تعبير  كثب مع 
ســـولـــيـــفـــان، يــجــب أن يـــكـــون الــهــدف 
هو "الموازنة بين القلق والطمأنينة". 
ويـــــدعـــــوان الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إلـــى 
إظهار المرونة في محادثات السلام، 
الاتفاق  إلــى  للانضمام  ليس كشرط 
ض 

ّ
خف

ُ
ولكن كخطوة من شأنها أن ت

الـــتـــوتـــرات الإقــلــيــمــيــة وتــبــنــي الــثــقــة. 
ــة فــي  ــ ــدرجــ ــ ومــــــن بـــــن الـــعـــنـــاصـــر المــ
قــائــمــة مــهــمّــات الإدارة الــجــديــدة في 
المــنــطــقــة، فـــإن الــيــمــن واحــــدة مــن تلك 
الــتــي قــد تــكــون أكــثــر نضجاً لإحـــراز 
م، وهذا لا يعني، على أيّ حال، أن  تقدُّ
المشكلات  فإحدى  سينجح".  "الجهد 
الطمأنينة  مــقــدار  تــحــديــد  تــتــضــمّــن 
الـــتـــي يـــجـــب أن تـــقـــدّمـــهـــا واشــنــطــن 
لــلــريــاض وشــركــائــهــا؛ "كـــان هـــذا هو 
ــا إلــى  ر الــــذي دفـــع إدارة أوبـــامـ ــرِّ ــبـ المـ
ــــم حــمــلــة الـــســـعـــوديـــن فــــي المـــقـــام  دعـ
الكاتبين،  وفــق  ذلـــك،  ويــرجــع  الأول". 
أنه سيكون من الصعب تحديد  إلى 
ــي لــلــحــمــلــة  ــركـ ــيـ عـــنـــاصـــر الــــدعــــم الأمـ
التي  وتلك  السعودية  تقودها  التي 
ـــف. ويـــتـــســـاءلان: "مــا 

ّ
يــجــب أن تـــتـــوق

الــــذي يــشــكّــل دفـــاعـــا عـــن الــســعــوديــة، 
وما هو الــذي يُعدّ هجوماً؟ على أيّ 
 يــســقــط اعـــتـــراض 

ّ
جـــانـــب مـــن الـــخـــط

مــاذا  للحوثيين؟  الأســلــحــة  شحنات 
الاستخبارية  المعلومات  تــبــادل  عــن 
التي بإمكان السعوديين استخدامها 
لاســتــهــداف مــواقــع إطـــاق صــواريــخ 
السعوديين  مــســاعــدة  أو  الحوثيين، 
في صيانة طائراتهم؟"، ليخلصا إلى 
أن قرار إنهاء الدعم للحرب في اليمن 
لا يجيب عن هذه الأسئلة. ويذكّران 
ــأن أوبـــامـــا ســعــى أيـــضـــا إلــــى رســم  بــ
مــثــل هـــذه الـــفـــروق، لكنه انــتــهــى إلــى 

الانجرار إلى معركة أوسع. 
ــان فـــــريـــــق بــــايــــدن  ــ ــكـ ــ ــإمـ ــ مــــــن هـــــنـــــا، بـ
"الإفـــادة مــن تجربة أوبــامــا، ويمكنه 
ــظــا فــــي شـــأن 

ّ
أن يــصــبــح أكـــثـــر تــحــف

يــكــون فيها مستعداً  الــتــي  الــظــروف 
ــدة". والمـــكـــان الــجــيّــد  ــاعـ لــتــقــديــم المـــسـ
لــلــبــدء هــو أســـس الــشــراكــات الأمنية 
الأمــيــركــيــة فــي الــخــلــيــج، كــمــا يعتقد 
ــطــــت واشـــنـــطـــن  ــي وبــــومــــبــــر. أعــ ــالــ مــ
ضمانات بعيدة المدى بأنها ستدافع 
ــلـــيـــج  الـــخـ ودول  الـــــســـــعـــــوديـــــة  عــــــن 
ــــبــــت لـــوضـــع تــرســانــة 

ّ
الأخـــــــرى، "ورت

كبيرة من الأسلحة الأميركية في يد 
الخليجيين. بسبب الطريقة التي تتمّ 
فعندما  الشراكات،  تلك  هيكلة  فيها 
 
ّ
تــخــتــار إحــــدى هــــذه الـــــدول أن تــشــن

حرباً غير حكيمة، وخصوصاً عندما 
يكون هناك منطق دفاعي، ستواجه 
الــولايــات المتحدة خــيــاراً صعباً. هل 
ينبغي أن تنضمّ إلى الجهد الحربي 
ــة لــضــمــانــاتــهــا  ــ ــيّـ ــ ــار أنــــهــــا وفـ ــ ــهـ ــ لإظـ
ــى كــيــفــيــة  ــلــ ــر عــ ــيــ ــأثــ ــتــ ومـــــحـــــاولـــــة الــ
اســـتـــخـــدام أســلــحــتــهــا؟ هــــل تــرفــض 
السماح  في  الاستمرار  مع  المشاركة 
بـــتـــدفـــق الأســـلـــحـــة والمــــســــاعــــدات؟ أم 
الدعم والمجازفة  ينبغي عليها قطع 
بتمزيق علاقاتها مع شريك إقليمي، 
دي الأسلحة  ــورِّ مــع الاعــتــراف بــأن مــ
المــحــتــمــلــن الآخـــريـــن مــثــل الــصــن أو 
ـــون؟". 

ّ
روســـيـــا أو تــركــيــا قـــد يـــتـــدخـــل

التي يجب  الأسئلة  هــذه هي نوعيّة 
العلاقات  تقييم  إعــادة  في  دراستها 
الأميركية ــــ السعودية التي وعد بها 
بايدن، يقول مالي وبومبر. وفي قلب 
تــلــك المــراجــعــة، ســيــكــون حــســاب "أيّ 
من المسارَين يخدم مصالح الولايات 

المتحدة بشكل أفضل؟".
)الأخبار(

الضرورة.
ــدة بــــــدور  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ قـــــامـــــت الــــــــولايــــــــات المـ
كــبــيــر فـــي الــيــمــن مــنــذ الـــبـــدايـــة؛ ففي 
حليف  مــع  صــدع  ب 

ّ
تجن محاولتها 

الــتــي  أوبــــامــــا،  إدارة  "انـــتـــهـــت  مـــهـــمّ، 
حاولت الابتعاد عن مشاكل المنطقة، 
جـــــــزءاً مـــنـــهـــا ومـــتـــواطـــئـــة مــــع أســــوأ 
ــدّ تعبير  الــصــراعــات فــيــهــا"، عــلــى حـ
أوباما  فريق  أوصــى  وبومبر.  مالي 
لـــأمـــن الــقــومــي بـــالإجـــمـــاع بــالمــضــيّ 
ـــدمـــا فـــي مـــســـاعـــدة الـــســـعـــوديـــة في 

ُ
ق

أنه  الأبــيــض  البيت  وأعــلــن  حملتها. 
ــم الــلــوجــســتــي  ســمــح بـــ"تــوفــيــر الـــدعـ
ــبـــاري" لــــ"الـــتـــحـــالـــف"، عبر  ــتـــخـ والاسـ
ــة تـــخـــطـــيـــط مـــشـــتـــركـــة ســيــتــم  ــ ــيّ ــلــ خــ
ـــاض. مــــع مــــرور  ــريــ ــ إنـــشـــاؤهـــا فــــي الـ
الوقت، سيصبح واضحاً للأميركيين 
ــاؤوا تــقــديــر الــتــحــدّي الــذي  ــ أنــهــم أسـ
ســيــواجــهــونــه لــلــحــدّ مـــن الــعــمــلــيــات 
الـــســـعـــوديـــة وأثــــرهــــا عـــلـــى المــدنــيــن 
جانب  وإلـــى  الإنــســانــيــة.  والعمليات 
دعم عبد ربه منصور هادي "الموثوق 
به في مكافحة الإرهاب" والتقرّب من 
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ــيــــة والـــوطـــنـــيـــة  ــتــــاريــــخــ ــا الــ ــنــ ــتــ "حــــركــ
والــجــمــيــلــة لــجــعــل الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــا"،  ــ ــوّهـ ــ ــتـ ــ عـــظـــيـــمـــة مـــــــجـــــــدّداً بــــــــــدأت لـ
السابق،  الأمــيــركــي  للرئيس  الــعــبــارة 
دونــــالــــد تــــرامــــب، تــرحــيــبــا بــتــبــرئــتــه 
فــي مــجــلــس الــشــيــوخ، أول مــن أمــس، 
 عــلــى الــتــمــرّد" إثــر 

ّ
مــن تــهــمــة "الــحــض

أعــــمــــال الـــعـــنـــف الــــتــــي شـــهـــدهـــا مــقــرّ 
كانون  مــن  الــســادس  فــي  "الكابيتول" 
الــثــانــي/ يــنــايــر المـــاضـــي، بــعــدمــا أيّــد 
إدانــتــه مقابل  المجلس  فــي  57 عضواً 
رفض 43، ما عنى عدم توافر غالبية 
على  بــنــاءً  لــإدانــة.  المطلوبة  الثلثين 
الجديد  عبارة ترامب، فقد بدأ عهده 
والمــخــتــلــف، بــمــجــرّد تــبــرئــتــه، أي "فــي 
الأشهر المقبلة، لديّ الكثير لأتشاركه 
ـــع إلـــــى مـــواصـــلـــة 

ّ
ــا أتـــطـــل ــ ــ مـــعـــكـــم، وأنـ

رحلتنا الرائعة معاً لتحقيق العظمة 
الأمــيــركــيــة لــشــعــبــنــا بــأجــمــعــه"، على 

حدّ تعبيره. 
بمعنى آخـــر، ووفـــق مــا رأتـــه وســائــل 
ـــ"مـــن خــــال تــبــرئــة  ــــام أمــيــركــيــة، فـ إعـ
ــــزب  ــــحـ ــن الـ ــ ــ ــمِ ــ دونـــــــالـــــــد تـــــــرامـــــــب، ضــ
الجمهوري استمرار سيطرة الرئيس 
السابق عليه"، وهو ما لا يحتاج إلى 
ــرة، وخـــصـــوصـــا إذا  ــيـ ــثـ تـــفـــســـيـــرات كـ
الفعل  فــي الاعــتــبــار ردود  خــــذت 

ُ
أ مــا 

الــســلــبــيــة الـــتـــي تـــعـــرّض لــهــا أعــضــاء 
ــهــــوريــــون  ــمــ ــــوخ الــــجــ ــيـ ــ ــشـ ــ مــــجــــلــــس الـ
ــة تــرامــب  ــ الــســبــعــة الـــذيـــن أيّــــــدوا إدانــ
فـــي مــحــاكــمــة عـــزلـــه. فــفــي لــويــزيــانــا، 
صـــوّتـــت الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لــلــحــزب 
الــجــمــهــوري بــالإجــمــاع عــلــى توجيه 
كاسيدي،  بيل  السيناتور  إلــى  اللوم 
ــــي تــشــريــن  ــيــــد انـــتـــخـــابـــه فـ الــــــــذي أعــ

العام  المدعي  وقــال  نوفمبر.  الثاني/ 
الــجــمــهــوري لــلــولايــة، جــيــف لانـــدري، 
ــذي  ــي الـــفـــخ الــ إن كـــاســـيـــدي "وقــــــع فــ
نـــصـــبـــه الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــون لــيــهــاجــم 
الــجــمــهــوريــون الــجــمــهــوريــن". كــذلــك، 
واجه السيناتور ريتشارد إم بور من 
نورث كارولينا، وباتريك جيه تومي 
مـــن ولايــــة بــنــســلــفــانــيــا، الــتــوبــيــخ في 
ولايــتــيــهــمــا. ووصــــف رئــيــس الــحــزب 
لورانس  بنسلفانيا،  في  الجمهوري 
غير  "ســرقــة  بأنها  المحاكمة  تــابــاس، 
لــم تفعل  دســتــوريــة للوقت والــطــاقــة، 
الشعب  لتوحيد  الإطــاق  على  شيئاً 
ــاف:  ــ الأمـــيـــركـــي أو مـــســـاعـــدتـــه". وأضـ
"أشــــارك خــيــبــة أمـــل الــعــديــد مــن قــادة 
والمتطوّعين  لدينا  الشعبية  القاعدة 
ــور تـــومـــي  ــاتــ ــنــ ــيــ ــســ ــويــــت الــ ــن تــــصــ ــ مــ
اليوم". وفي كارولينا الشمالية، رأى 
رئــيــس الــحــزب الــجــمــهــوري لــلــولايــة، 
مــايــكــل واتــلــي، أن تــصــويــت بــور كــان 
"صــــادمــــا ومــخــيّــبــا لــــآمــــال". وأعــــرب 
عن  الجمهوري  بيشوب،  دان  النائب 
ولاية كارولينا الشمالية، بدوره، عن 

دعمه للرقابة على بور.
ــــيــــة 

ّ
مــــــن جــــهــــتــــه، وجّــــــــــه زعـــــيـــــم الأقــــل

الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، 
مــيــتــش مـــاكـــونـــيـــل، انـــتـــقـــادات لاذعـــة 
ــم تــصــويــتــه عــلــى  ــ لـــتـــرامـــب، عـــلـــى رغـ
تـــبـــرئـــتـــه، مــعــتــبــراً الـــرئـــيـــس الــســابــق 
ــانــــون  ــن اعــــــتــــــداء 6 كــ ــ "مــــــــســــــــؤولًا" عــ
الــثــانــي/ يــنــايــر. وقـــال مــاكــونــيــل، في 
خــطــاب عــقــب الــتــصــويــت: "لا شـــكّ في 
مــســؤول عملياً وأخــاقــيــا  تــرامــب  أن 
عن إثارة أحداث ذلك اليوم". وأضاف: 
ــؤلاء المـــجـــرمـــون كــــانــــوا يــحــمــلــون  ــ ــ "هـ
ويصرخون  أعــامــه،  قون 

ّ
يُعل رايــاتــه. 

بالولاء له". ووصف تصرّفات ترامب 
ــهــا 

ّ
الــتــي أدّت إلــــى ذلــــك الاعــــتــــداء بــأن

ــب".  ــواجــ الــ أداء  فــــي  مـــشـــن  "تــقــصــيــر 
وذهـــب أبــعــد مــن ذلـــك، مشيراً إلــى أن 
هامات 

ّ
ات يواجه  قد  السابق  الرئيس 

مـــنـــصـــبـــه. وتـــابـــع:  تـــــرك  بـــعـــدمـــا  الآن 
"الرئيس ترامب لا يــزال مــســؤولًا عن 
 مــا فعله عندما كــان فــي منصبه، 

ّ
كــل

أيّ شــيء بعد". مع ذلك،  يُفلِت من  لم 
أكــــد الــجــمــهــوري المـــتـــحـــدّر مـــن ولايـــة 
كنتاكي أنه صوّت لتبرئة ترامب، لأن 
الــدســتــوري، على حــدّ قوله،  مــن غير 
أن تتمّ إدانة رئيس في محاكمة عزل 

بعد تركه لمنصبه.
ــاء  الـــغـــضـــب الـــجـــمـــهـــوري مــــن الأعـــضـ
ترامب،  إدانــة  الذين صوّتوا لمصلحة 
الديموقراطيين،  لــدى  خيبة  انعكس 
ــدم تــمــكّــنــهــم مــــن جـــمـــع مــا  ــ بــســبــب عـ
ــة. وفـــي  ــ ــــإدانـ يــكــفــي مــــن الأصــــــــوات لـ
الرئيس جو بايدن  ق 

ّ
هــذا الإطــار، عل

الـــتـــصـــويـــت  "فــــــي حـــــن أن  بــــالــــقــــول: 
 
ّ
ــــى إدانـــــــــة، فــــإن ــائـــي لــــم يـــــــؤدِّ إلــ ــهـ ــنـ الـ

 خــــاف". 
ّ

جـــوهـــر الــتــهــمــة لــيــس مـــحـــل
ــذا الـــفـــصـــل المــــحــــزن مــن  ــ وأضــــــــاف: "هــ
تــاريــخــنــا ذكّــرنــا بـــأن الــديــمــوقــراطــيــة 
ــا.  ــاع عـــنـــهـــا دائــــمــ ــ ــدفـ ــ ــــة. يـــجـــب الـ

ّ
هــــش

يــجــب أن نــكــون عــلــى الــــدوام يقظين". 
نانسي  الـــنـــوّاب،  رئــيــســة مجلس  أمّـــا 
 
ً
ـــهـــدِفـــت عــانــيــة

ُ
بــيــلــوســي، الـــتـــي اســـت

من قِبَل مثيري الشغب وتمّ إجلاؤها 
"الــكــابــيــتــول"، فــي 6 كانون  مــن مبنى 
الــثــانــي/ يــنــايــر، فقد وصــفــت أعضاء 
الذين  الجمهوريّين  الشيوخ  مجلس 
ــرامــــب  ــة تــ ــرئــ ــبــ ــة تــ ــلـــحـ صــــــوّتــــــوا لمـــصـ
ــنــــاء". وقــــالــــت إن "رفــــض  ــبــ بـــأنـــهـــم "جــ
الـــجـــمـــهـــوريّـــن فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
تمرّد  إثارة  ترامب مسؤولية  تحميل 
سيُصبح  بالسلطة  للتشبّث  عنيف 
واحداً من أحلك الأيّام وأكثر الأعمال 

المخزية في تاريخ أمّتنا".
ــــدأ، في  ــــان مــجــلــس الــشــيــوخ قـــد بـ وكـ
وقــــتٍ ســابــق الــســبــت، الاســتــمــاع إلــى 
المرافعات الختامية في إطار محاكمة 
المرافعات  إلى  الانتقال  وقبل  ترامب. 
لبضع  ات  الإجــــراء لت 

ّ
تعط النهائية، 

ســـــــاعـــــــات، بــــعــــدمــــا أعـــــلـــــن المــــــدّعــــــون 
النواب،  مجلس  في  الديموقراطيون 
استدعاء  نيّتهم  مفاجئة،  خطوةٍ  في 
الـــشـــهـــود إلــــى المــحــكــمــة. وقـــــال زعــيــم 
فـــريـــق المــــدّعــــن الـــديـــمـــوقـــراطـــيّـــن فــي 
ينوي  إنــه  راسكين،  جيمي  المحاكمة، 
اســـتـــدعـــاء نــائــبــة جــمــهــوريــة لــــإدلاء 
ــــفــــق فــــي نــهــايــة 

ّ
بـــشـــهـــادتـــهـــا، لــكــنــه ات

المطاف مع محامي الدفاع عن ترامب 
عــلــى الاكـــتـــفـــاء بــتــســجــيــل شــهــادتــهــا 
ــة. وردّ فــريــق الــدفــاع عن  ــ ـ

ّ
ضــمــن الأدل

ــد بـــاســـتـــدعـــاء  ــديـ ــهـ ــتـ ــلـــى الـ تــــرامــــب عـ
ــيـــس كـــامـــالا  ــة الـــرئـ ــبـ ــائـ بـــيـــلـــوســـي ونـ

هاريس، وغيرهما من الشهود.
)الأخبار، أ ف ب(

ين
ّ

ترامب »زعيماً« للجمهوري

!
ّ

لقد بدأنا للتو
لها دونالد 

ّ
قد لا تكون البراءة الثانية، التي حص

تكريس  سوى  الشيوخ،  مجلس  في  ترامب 

 
ُ

لة
ّ

محص الجمهوري.  الحزب  داخل  لنفوذه 

سرعان ما جاءت ترجمتها على لسان ترامب 

الرائعة  »الرحلة  مواصلة  أعلن  الذي  نفسه، 

لتحقيق عظمة أميركا«

تقرير

ه ماكونيل 
ّ

وج

انتقادات لاذعة لترامب، 

 »
ً
اه »مسؤولا

ّ
معتبراً إي

عن اعتداء »الكابيتول«

هم »جبناء« )أ ف ب(
ّ
توا لمصلحة تبرئة ترامب بأن

ّ
ين الذين صو

ّ
وصفت بيلوسي أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوري

ق الانتهاكات الجسيمة فيها
ِّ

وث
ُ

 التقارير الحقوقية التي ت
ّ

تكاد البحرين تكون الدولة الأولى خليجياً في كم

)أ ف ب(

حسن قمبر *

ل يوم الـ14 من شباط/ 
َّ
مث

فبراير 2011 في البحرين 
ــة  ــارمـ صــــرخــــة شــعــبــيــة عـ
فــي وجـــه الــنــظــام الــحــاكــم، للمطالبة 
ــــن الـــحـــاكـــم  ــــوري بـ ــتـ ــ ــــدسـ بـــالـــعـــقـــد الـ
ــذي انــقــلــب عليه ملك  والمــحــكــوم، والــ
 جــاء الـــردّ عليها في 

ٌ
الــبــاد. صــرخــة

»لا عقد  ليقول:  قمع وحشي  صــورة 
لكم عندي، ولا عهد بيني وبينكم«. 
ــلـــى انـــطـــاق  مـــــــرّت عـــشـــر ســــنــــوات عـ
 بــمــخــتــلــف 

ً
ــورة فــــبــــرايــــر«، حـــافـــلـــة ــ ــ »ثـ

الأحــداث، لكن السنة الأخيرة حملت 
ــة الأعـــــــوام  ــا خــــاصــ ــهــ ــتــ ــامــ ــــي روزنــ فـ
على  متغيّرات  مــن  وثقلها،  السابقة 
المــســتــوى الــشــعــبــي، وعــلــى مستوى 
ــكــــي« وقـــــــراراتـــــــه عــلــى  ــلــ ــر المــ ــقــــصــ »الــ
الصعيدين الداخلي والخارجي، وما 

يدور في أروقة بيت الحكم. 
قـــد يـــبـــدو الــقــصــر أكـــثـــر هــــــدوءاً بعد 
رحــيــل رئــيــس الـــــوزراء الــســابــق وعــمّ 
ي نجل الأخير زمام أمور 

ّ
الملك، وتول

 
ٌ

ولاية العهد ورئاسة الــوزراء. تحوّل
ــال الــتــغــيــيــر  ــ ـــق عــلــيــه الـــبـــعـــض آمــ

ّ
ــل عـ

»المصالحة  من  مرحلة جديدة  وبــدء 

ــدّ رئــيــس  ــعـ ــــمــــا؛ إذ يُـ الــســيــاســيــة« ربّ
ــــوزراء الــســابــق »زعــيــم مــرحــلــة أمــن  الـ
الــــدولــــة« فـــي الـــقـــرن المــــاضــــي، وأحـــد 
»الــقــبــضــة الحديدية  ــســي  أبـــرز مــؤسِّ
ــا لــزعــيــم  ــنــــيــــة«، وخـــصـــمـــا شـــرسـ الأمــ
تشدّد في العائلة الحاكمة 

ُ
الجناح الم

»المــــعــــروف بـــالـــخـــوالـــد«، وهــــو وزيـــر 
الــــديــــوان المــلــكــي خـــالـــد بـــن أحـــمـــد آل 
خليفة ومَـــن يــتــبــعــه. عــلــى أن ذلـــك لا 
يــعــنــي انـــتـــهـــاء »صـــــــراع الــــعــــروش«، 
إذ يـــجـــب عـــلـــى ولـــــــيّ الــــعــــهــــد، المـــلـــك 
ــــوده  ــهـ ــ ــة جـ ــفــ ــاعــ ــلــــي، مــــضــ ــبــ ــقــ ــتــ المــــســ
لمواجهة وزيــر الــديــوان مــجــدّداً، بعد 
ل الأخير حجر عثرةٍ أمام تمدّد 

ّ
أن مث

صــاحــيــات رئــيــس الـــــــوزراء الــراحــل 
وهيمنته. 

ـــــمـــــة الــــعــــفــــو 
ّ
لـــــقـــــد اخــــــتــــــزلــــــت "مـــــنـــــظ

ــي تـــقـــريـــرهـــا الأخــــيــــر،  ــ الـــــدولـــــيـــــة"، فـ
ووصفت  تقريباً،  السياسي  المشهد 
ــــورة  ــــع ثـ ــنــــظــــام مـ ــي الــ ــاطـ ــعـ كـــيـــفـــيـــة تـ
مُــروّع  البحرين بأخذها نحو مسار 
خــــــال الأعــــــــــوام الــــعــــشــــرة المـــاضـــيـــة، 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــن  آلاف  حــــلــــم  ــد  ــديــ ــبــ وتــ
بـــــالإصـــــاح والـــتـــغـــيـــيـــر الـــســـيـــاســـي. 
وســهّــل ذلــك الــصّــمــتُ المــشــن لحلفاء 
سيّما  ولا  الــغــرب،  دول  مــن  السلطة 
المتحدة  والـــولايـــات  المــتــحــدة  المملكة 
الأمــيــركــيــة، فــيــمــا يــبــدو مــن الصعب 

حالياً تخمين مستقبل سلوك الإدارة 
حدّثة 

ُ
الأميركية الجديدة، النسخة الم

ــاراك  ــ بـ ــبــــق  الأســ ــيـــس  الـــرئـ إدارة  مــــن 
أوبــــامــــا، المـــعـــاصـــر لانـــطـــاق شــــرارة 

الاحتجاجات عام 2011.

سلاح التطبيع

أشــــــرنــــــا فــــــي مــــــقــــــالات ســــابــــقــــة فــي 
استراتيجيات  إلى بعض  »الأخبار« 
ــراك  ــ ــحــ ــ ــه الــ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــي مـ ــ ــ الـــــنـــــظـــــام فـ
الــشــعــبــي طــيــلــة الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
التطبيع مع  الاتــجــاه نحو  وأبــرزهــا 
ــيـــان الــصــهــيــونــي عـــبـــر مــخــتــلــف  ــكـ الـ
د أوجــــــه الـــتـــعـــاون  ــدُّ ــ ــعـ ــ ــوات، وتـ ــنــ ــقــ الــ

باقر درويش *

يــنــايــر 1922،  ــثـــانـــي/  الـ فـــي 3 كـــانـــون 
صـــدرت مـــذكّـــرة ســرّيــة »رقـــم C-1« عن 
الـــوكـــالـــة الــســيــاســيــة الــبــريــطــانــيــة في 
الــبــحــريــن، أعـــدّهـــا المــعــتــمــد الــســيــاســي 
الـــــــرائـــــــد »ســــــــــي. كـــــيـــــه. ديـــــــلـــــــي«، بــعــد 
اضــطــرابــات عــديــدة حــدثــت فــي الــبــاد، 
بــعــنــوان: »بــعــض نـــمـــاذج الــظــلــم الـــذي 
يــلــحــق بـــالمـــواطـــنـــن الــبــحــريــنــيــن مــن 
وورد  البحرين«،  في  الحاكمة  العائلة 
الــتــالــي: »وقــعــت جريمة  فــي الفقرة 18 
فــي ســتــرة، وجريمة  ــراً 

ّ
مــؤخ سياسية 

أخرى قرب النعيم، ولكن لم يتمّ اعتقال 
ــاء الأشــــخــــاص  ــ ــربـ ــ أحـــــد بـــاســـتـــثـــنـــاء أقـ
المــقــتــولــن الــذيــن تـــمّ تــهــديــدهــم لمنعهم 
من تقديم شكوى، ومنذ ثلاثة أسابيع، 
ــــو الـــحـــاكـــم،  ارتــــكــــب الـــشـــيـــخ خــــالــــد، أخـ
جــريــمــة سياسية أخـــرى ولـــم تــجــرِ أيُّ 
اعـــتـــقـــالات«. يــمــتــلــئ أرشـــيـــف الــوثــائــق 
التي  التقارير  البريطانية بالكثير من 

يتمّ توصيفه بالجرائم  كــان  ــق ما 
ِّ
ــوث

ُ
ت

ــرة  ــذاكــ الـــســـيـــاســـيـــة، وهـــــي جـــــزء مــــن الــ
الـــوطـــنـــيـــة الــــتــــي تـــشـــتـــغـــل الـــســـلـــطـــات 
الــبــحــريــنــيــة عــلــى تـــزويـــر وقــائــعــهــا أو 
تغييبها في مناهج التعليم الرسمي، 
ــة الــبــحــريــن  ــئـ ــيـ أو فــــي إصـــــــــــدارات »هـ

للثقافة والآثار«.
ــداً عـــــمّـــــا يــــــــرد مــــــن مـــعـــلـــومـــات  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ وبـ
ر حركة الاحتجاج  تاريخية حول تطوُّ
ني هنا الإشـــارة  الــبــحــريــن، تهمُّ داخـــل 
ــيــــات  ــلــــطــــوي لآلــ ــتــــحــــديــــث الــــســ إلـــــــى الــ
الــقــمــع الــســيــاســي مــنــذ عـــام 2011. في 
التقرير أعلاه من سنة 1922، يثبت أن 
أقــارب  استهداف  إلــى  لجأت  السلطات 
الــضــحــايــا بـــــدلًا مـــن مــاحــقــة الــجــنــاة 
وتحقيق العدالة. كما عمدت إلى تمييع 
الإجــــــــراءات الــرســمــيــة الـــتـــي ســتــطــاول 
ــورّط فــــي جـــريـــمـــة ســتــرة  ــ ــ ــــن تـ ــا مَـ ــقـ لاحـ
على سبيل المــثــال. إذ يــرد فــي أرشيف 
 »4/9 »ملف  فــي  البريطانية،  الوثائق 
ــات في  »تــطــبــيــق الإصــــاحــ المـــعـــنـــوَن بـــ
البحرين«  التوصيف التالي: »نتيجة 
للهجوم الــســابــق عــلــى ســتــرة مــن قِــبَــل 
ــدرت عقوبة  أبـــنـــاء خــالــد بـــن عــلــي، صــ
وهذا  للغاية،  خطيرة  لجريمة  خفيفة 
ع على مزيد من الغضب: الأوّل  سيُشجِّ
وربّما  البحرين،  نفقة  على  الهند  فــي 
يعيش في راحــة أكبر من السابق، أمّا 
أربع  إلى مكان يبعد  فتمّ نفيه  الثاني 
ساعات؛ لذلك يمكن القول إنه أفلت من 

 العقاب«.
ّ

كل

ما بعد 2011

تــكــاد الــبــحــريــن تــكــون الـــدولـــة الأولــــى 
خــلــيــجــيــا فـــي كـــمّ الــتــقــاريــر الــحــقــوقــيــة 
ق الانتهاكات الجسيمة فيها، 

ِّ
وث

ُ
التي ت

ولكنها تمتاز أيضاً بوسائل الالتفاف 
والــتــحــايــل عــلــى مــا يــصــدر مــن إدانـــات 

عقد على »انتفاضة البحرين«

فة آل خليفة
ْ

وص
لمأسسة القمع 

 جهده إلى مأسسة عملية القمع، 
ّ

 نظام آل خليفة. عشر سنوات سعى فيها الأخير بكل
ّ

ت على انتفاضة البحرينيين ضد
ّ

عشر سنوات مر

 
ً

رة ومحيطة بالحراك من المنافذ كافة. توازى ذلك مع عمل حثيث على تصعيد مسار التطبيع، وصولا
ّ

حتى أضحت شاملة ومتجذ

 له
ّ

به إلى المرحلة العلنية، حيث يريد النظام بلوغ مستوى »الأسرلة والتهويد«، كوسيلة لبقائه بوجه الرفض الشعبي المستمر

الــــخــــاصــــة« أو  الــتــحــقــيــق  أو »وحــــــــدة 
الإنسان«،  لحقوق  الوطنية  »المؤسّسة 
بــالــدعــم المــالــي المــفــتــوح تــحــت متابعة 
وزارة الــداخــلــيــة، مـــن أجـــل اســتــصــدار 
الواقع الحقوقي،  لة حول 

ِّ
تقارير مضل

والــتــواصــل مــع هــيــئــات الأمـــم المتحدة 
رغم  على  ولكنها  الأجنبية،  والــوفــود 
ذلـــك فشلت فــي أداء مــهــامــهــا، وهـــي لا 
المجتمع  أمـــام  مــصــداقــيــة  بـــأيّ  تحظى 

الحقوقي الدولي.
ــإن مـــراكـــز الاحـــتـــجـــاز في  وبــالــطــبــع، فــ
الــبــحــريــن تــحــوّلــت إلــــى ســاحــة أخـــرى 
ــام الـــســـيـــاســـي؛  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ مـــــن ســـــاحـــــات الانـ
رهن  إلــى  السجون  إدارة  عمدت  حيث 
باستصدار  للسجناء  الدنيا  الحقوق 
عــلــيــهــا، مثل  لــلــمــوافــقــة  الأمـــنـــي  الإذن 
أداء الشعائر الدينية، ولا يزال السؤال 
مـــــطـــــروحـــــا: كــــيــــف ســــيــــكــــون تـــعـــاطـــي 
الـــجـــهـــات الــرســمــيــة مـــع الــســجــنــاء لو 
ى »فيروس كورونا« في السجون؟ 

ّ
تفش

وخصوصاً أن الحرمان من العلاج هو 
إحـــــدى الـــوســـائـــل الــفــضــلــى لــلــتــعــذيــب 
طوال السنوات الماضية، فيما يشتكي 
الــســجــنــاء الــســيــاســيــون مـــن الإهـــمـــال 

الصحي.
القمع،  لمسلسل  الأخــيــر  التحديث  أمّـــا 
فـــهـــو المــــرســــوم المـــلـــكـــي الــــصــــادر بــحــق 
ـــع من  ــــاف الــجــعــفــريــة، والــــذي وسَّ الأوقـ
الــخــاضــع  الإدارة  مــجــلــس  صــاحــيــات 
المــلــكــي، واضــعــا مئات  الـــديـــوان  لإرادة 
ــا تـــمـــلـــكـــه، مــن  ــمـ ــة بـ ــيـ ــفـ ــئـــات الـــوقـ ــيـ ــهـ الـ
ــــات مـــالـــيـــة وشـــــــؤون تــنــظــيــمــيــة  ــــوازنـ مـ
خــاصــة بــــــإدارة الـــشـــأن الـــديـــنـــي، تحت 
ــيـــاســـي الـــرســـمـــي  ــرار الـــسـ ــ ــقـ ــ هــيــمــنــة الـ
رات الفقه الجعفري. خطوة  بخلاف مقرَّ
الاضطهاد  وتــيــرة  تسريع  شأنها  مــن 
ــر الــــذي دفــع  الــطــائــفــي فــي الـــبـــاد، الأمــ
الــلــه الشيخ عيسى أحــمــد قاسم،  بــآيــة 
فــي بيانه قبل أيـــام، إلــى أن يــدعــو إلى 
اشــتــراك الجميع فــي إنــكــار هــذا الــقــرار 

ر. السياسي بنحو مكرَّ

*رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان

ــزاب السياسية  تــرفــض تــوصــيــف الأحــ
ج في  -، عـــمـــدت الــحــكــومــة إلــــى الــــتــــدرُّ
ــــاس المــــعــــارضــــة الــســيــاســيــة  ــفـ ــ كـــتـــم أنـ
فــي الـــداخـــل. فــي الـــبـــدء، اشــتــغــلــت على 
قــيــادات المعارضة، ثمّ  اعتقال عــدد من 
عمدت إلى تحريك الدعاوى القضائية 
نشاط  بإيقاف  قـــرارات  لتها 

َّ
تخل الــتــي 

 
ٍّ

ر، كما حدث لكل الجمعيات بشكل مكرَّ
من »الوفاق« و»وعد« و»أمل«، وصولًا 
 
ً
 »الوفاق« و»وعد« لاحقاً، فضلا

ّ
إلى حل

مع  الدبلوماسي  التواصل  تجريم  عن 
أمّـــا الخيار الأكثر  الــخــارجــيــة.  الــوفــود 
خــطــورة فــهــو تــىشــريــع قــانــون الــعــزل 
قبل   ،2018 انــتــخــابــات  قبل  السياسي 
والــتــنــمــيــة  الــعــمــل  وزارة  تــضــاعــف  أن 
منذ  تطبيقه  في  ع  التوسُّ الاجتماعية 
المؤسّسات  إبلاغها  بعد   ،2020 مطلع 

فـــاضـــل مــحــمــد جــعــفــر، لــلــقــاضــي علي 
رئيس  )نــجــل  الظهراني  أحــمــد  خليفة 
مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب الــــــســــــابــــــق(، أثــــنــــاء 
وإنه  للتعذيب،  عرّض 

َ
ت إنه  محاكمته، 

هم معه في القضية نفسها 
َّ
لا يعرف المت

)عــادل أحمد(، لكنه من شــدّة التعذيب 
قـــال بــأنــه مــعــه عــلــى رغـــم أنـــه لــم يلتقِ 
بـــه قــبــل ذلــــك، وبـــأنـــه لـــم يــســتــطــع نفي 
هة له في النيابة لتعرّضه  التهم الموجَّ
لــلــتــهــديــد فـــي الــتــحــقــيــقــات الــجــنــائــيــة 
ــيّــر 

َ
ــات الــتــعــذيــب إذا غ ــبـ بــتــجــديــد وجـ

ــردّ عــلــيــه الــظــهــرانــي: ولكنك  أقـــوالـــه، فــ
بالسجن  لاحقاً  عليه  ليحكم  ت، 

ْ
اعترف

د وإسقاط الجنسية في ما عُرفت  المؤبَّ
بقضية »أنبوب نفط بوري«.

السياسية  الــجــمــعــيــات  وعــلــى صــعــيــد 
المـــعـــارضـــة - والـــســـلـــطـــة مـــنـــذ الـــبـــدايـــة 

دولية، في الوقت الذي تعمل فيه على 
ــقـــال بـــواقـــع الــبــحــريــن إلــــى دولـــة  ــتـ الانـ
صــدور  منذ  ساتي.  مؤسَّ بشكل  أمنية 
ــيــــس الــلــجــنــة  ــقـــريـــر بـــســـيـــونـــي« )رئــ »تـ
الحقائق  لتقصّي  ة 

ّ
المستقل البحرينية 

عـــــام 2011،  فــــي  بـــســـيـــونـــي(  مـــحـــمـــود 
ــلـــطـــات الـــرســـمـــيـــة تــشــتــغــل عــلــى  والـــسـ
في  السياسي.  القمع  منظومة  تطوير 
البدء وجدت نفسها بحاجة إلى رافعة 
ــات  تــشــريــعــيــة لــالــتــفــاف عــلــى أيّ إدانــ
اســتــصــدار عدد  إلــى  فعمدت  قانونية؛ 

من التشريعات لتحقيق التالي: 
 الــســجــنــاء 

ّ
- تــغــلــيــظ الــعــقــوبــات بـــحـــق

الــســيــاســيــن، مــثــل أحـــكـــام الإعـــــدام في 
قانون القضاء العسكري.

ــانـــونـــي لــبــعــض  ــقـ ــاء الـ ــطـ ــغـ - تـــوفـــيـــر الـ
 - القسري  الاختفاء  مثل   - الانتهاكات 

من خلال قانون الإرهاب.
الإرهابية،  الجرائم  نيابة  استحداث   -
والتي كانت بمثابة عودة إحياء قانون 
أحمد  بتعيين  ولا سيما  الـــدولـــة،  أمـــن 
الحمادي رئيساً لها، وهو أحد ضبّاط 
ــهــمــن بــالــتــعــذيــب في 

َّ
أمــــن الـــدولـــة المــت

 عن 
ً
الــقــرن المــاضــي، فــضــا تسعينيات 

تــحــويــل الــقــضــاء إلـــى مــســرح لسياسة 
ــن الــــعــــقــــاب؛ حـــيـــث لا يـــتـــمّ  ــ الإفـــــــــات مـ
الاكتراث بما يرد من شكاوى الضحايا 

حول تعرّضهم للتعذيب.
من الأمثلة التي وقعت في 25 يونيو/ 
حزيران 2018، قال السجين السياسي 

ملف

الأهـــلـــيـــة بـــاشـــتـــراط الــتــدقــيــق الأمـــنـــي، 
ــراءات   هـــذه الإجــ

ّ
حــيــث بـــدا واضــحــا أن

 فرد، مِمّن ينطبق 
ّ

تستهدف شطب كل
ــيـــاســـي، مــن  ــزل الـــسـ ــعــ ــون الــ ــانــ عــلــيــه قــ
فــي مــؤسّــســات المجتمع  العمل  فــرصــة 

مات الأهلية.
ّ
المدني والمنظ

المؤسّسات  على  التضييق  قبالة  وفــي 
ــيـــة، خــصــوصــا  ــقـــوقـ الـــســـيـــاســـيـــة والـــحـ
ــة تـــجـــمـــيـــد أنــشــطــة  ــمّـ ــهـ ــة مـ ــ ــالـ ــ ــد إحـ ــعـ بـ
أفــراد هذه المؤسّسات إلى جهاز الأمن 
ــدّة وســـائـــل:  ــ ــذي اعــتــمــد عـ ــ الـــوطـــنـــي، الـ
التعذيب والتحرّش الجنسي والصعق 
ــيـــق،  ــقـ ــتـــحـ الــــكــــهــــربــــائــــي فــــــي غــــــــرف الـ
واســـــتـــــهـــــداف المــــصــــالــــح الــشــخــصــيــة 
تمّ تزويد  السفر،  للنشطاء، والمنع من 
أنــشــأتــهــا السلطات،  الــتــي  المــؤسّــســات 
ــمــات« 

ّ
ــة الـــعـــامـــة لــلــتــظــل ــ ــانــ ــ ــثـــل »الأمــ مـ

 للبقاء
ً

»الأسرلة« وسيلة
الــلــوجــســتــي مــعــه أمــنــيــا واقــتــصــاديــا، 
ــارع إلـــى  ــســ ــتــ ثــــــمّ الانــــتــــقــــال بـــشـــكـــل مــ
هنا،  تحضر،  الدبلوماسي.  المستوى 
الــلــقــاءات الــتــي جمعت المــلــك حــمــد بن 
عــيــســى وحـــاخـــامـــات يــهــود مــتــطــرّفــن 
فــــــي مـــنـــتـــصـــف تـــســـعـــيـــنـــيـــات الــــقــــرن 
ــيــــويــــورك، ومـــا  المــــاضــــي فــــي مـــديـــنـــة نــ
تــلــى ذلــــك مـــن جــهــود تـــقـــارب قــــام بها 
ــالـــد بــن  ــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـابـــق خـ ــ وزيــ
الكيان  فــي  ونظيرته  خليفة  آل  أحــمــد 
التمهيد  إلــى  وصـــولًا  ليفني،  تسيبي 
الــبــحــريــنــي  المـــجـــتـــمـــع  لـــتـــهـــويـــد  الآن 
تدريجياً، بعد توقيع »عقد التطبيع« 
رســـمـــيـــا مــنــتــصــف أيــــلــــول/ ســبــتــمــبــر 
ــمّـــا  ومـ الأمــــيــــركــــي.  ــبـــيـــت  الـ فــــي   2020
ــارة إلــيــه، فــي هـــذا الإطـــار،  ــ تــجــدر الإشـ
اليهودية  الجالية  زعيم  ابنة  دور  هو 
السابقة  المنامة  سفيرة  البحرين،  في 
فـــي واشــنــطــن هــــدى نـــونـــو، عــلــى رغــم 
تــحــرّكــهــا خــلــف الــكــوالــيــس حــتــى هــذه 
التمهيد  آلــيّــات  إذاً،  اختلفت،  اللحظة. 
ــداف  ــ ــ لــلــتــطــبــيــع، لـــكـــن الــنــتــيــجــة والأهـ
واحدة، ولم تكن اللقاءات وغيرها من 
 

ّ
إل الدبلوماسي«  »البروتوكول  صور 

الفعلي« لإنجاح  »للبروتوكول  ستاراً 
العملية بشكلها الحالي.

* إعلامي بحريني

دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، الكونغرس، أمس، إلى التحرّك 
البلاد، في  النارية في  "فــوراً" لإصلاح تشريعات بيع الأسلحة 
الذكرى الثالثة لحادثة إطلاق نار داخل معهد في باركلاند في 
ولايــة فــلــوريــدا. وقـــال، خــال تصريح فــي ذكــرى الهجوم الــذي 
 في 14 شباط/ فبراير 2018، إن "هذه الإدارة لن 

ً
أوقع 17 قتيلا

"أدعو  للتحرّك. وأضــاف:  القادم"  الجماعي  النار  إطــاق  تنتظر 
ق 

ّ
الــكــونــغــرس الــيــوم إلــى ســنّ إصــاحــات سليمة فــي مــا يتعل

 
ّ

ت المشترين "في كل
ّ

بالسلاح"، مطالباً بفرض مراجعة سجل
الذخيرة  وشواحن  الرشاشة  الأسلحة  وحظر  البيع"،  عمليات 
عالية السعة. وأيّدته رئيسة مجلس النواب الديموقراطية، نانسي 
بيلوسي، بــالــقــول: "ســنــســنّ هــذه الــقــوانــن وقــوانــن أخـــرى من 
التي يطلبها  بـ"تحقيق الإنجازات  شأنها إنقاذ الأرواح"، واعدة 
ها سكان باركلاند والشعب الأميركي". وذهب بايدن 

ّ
ويستحق

عي 
ّ
أبعد من ذلك، معتبراً أنه يجب أن "نضع حدّاً لحصانة مصن

الأسلحة الذين يضعون عن دراية أسلحة حرب في شوارعنا".
)أ ف ب(

بايدن يطلق معركة »بيع الأسلحة«

ل الاتجاه نحو 
ّ
ث

َ
م

التطبيع مع الكيان 

الصهيوني إحدى 

أدوات مواجهة 

الحراك الشعبي

لت مراكز الاحتجاز إلى 
ّ

تحو

ساحة أخرى من ساحات 

الانتقام السياسي
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◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم
ارْجِعِي   

ُ
ة

َّ
مَئِن

ْ
ط

ُْ
ال سُ 

ْ
ف

َّ
هَا الن

ُ
ت يَّ

َ
أ يَا   

لِي 
ُ

ادْخ
َ
 ف

ً
ة  مَرْضِيَّ

ً
رَاضِــيَــة ــكِ  رَبِّ ــى 

َ
إِل

تِي
َّ
لِي جَن

ُ
فِي عِبَادِي وَادْخ

)صدق الله العظيم(
ــا والـــتـــســـلـــيـــم  ــ ــرضــ ــ ــن الــ ــ ــد مــ ــزيــ ــمــ بــ
ــعَــى إليكم 

ْ
بــقــضــاء الــلــه وقـــــدره نــن

وفاة فقيدتنا الغالية المرحومة 
الحاجّة عين الحياة حمّود 

ــا المـــــرحـــــوم عـــلـــي مــحــمــود  ــ ــهـ ــ زوجـ
حمّود 

أبــــنــــاؤهــــا: المـــــرحـــــوم رجـــــــا، غــــازي 
زوجــتــه فــايــزه بــن ســـوده، القنصل 
دينا عبدالله، جمال  خالد زوجته 
زوجته مريم أشمر، محمد زوجته 

فاطمة دوه، وماهر. 
بناتها: المرحومة مي زوجه اللواء 
الـــركـــن المــــرحــــوم إبـــراهـــيـــم عـــبّـــاس، 
مهى زوجــهــا المهندس رائــف علي 
مرتضى، منى حمّود وأمل حمّود. 
شـــقـــيـــقـــاهـــا: المـــــرحـــــومـــــان نــســيــب 

وموسى حمّود. 
حــدرج،  حــمّــود  فاطمة  شقيقاتها: 
ي والـــحـــاجـــة 

ّ
ــود بــــــز ــمّــ خـــديـــجـــة حــ

رحمه حمّود مرتضى. 
صُلي على جثمانها الطاهر أمس 
 2021 شـــبـــاط   14 ــــق  ــــوافـ المـ الأحــــــد 
وارى الثرى في وادي السلام في 

ُ
وت

النجف الأشرف – العراق. 
الآســفــون: آل حــمّــود – آل مرتضى 
ي وجميع أهالي 

ّ
– آل حدرج، آل بز

قانا الجليل 
بسبب جائحة كورونا نعتذر عن 

ين 
ّ
استقبال المعز

والــدّعــاء  لــكــم مشاركتنا  شــاكــريــن 
للفقيدة بالرحمة والمغفرة. 

ــــازي عــــبــــر الاتــــصــــال  ــعـ ــ ــتـ ــ ــــقــــبَــــل الـ
ُ
ت

الهاتفي أو واتساب: 
غازي حمّود: 03/883347 
خالد حمّود: 03/869069 
جمال حمّود: 76/643432

ماهر حمّود: 0033964316969 
مهى مرتضى: 03/241061 

أو 00971502432525
محمد: 71/185016 

منى حمّود: 0014108523733 
أمل حمّود: 70/177117

ببالغ الاسى والحزن
 ننعي اليكم وفاة المغفور له

الحاج محمد طلعات أحمد محمد علي 
عبدالله 

)أبو هشام( 
اتـــحـــاد المثقفين  مــؤســس ورئـــيـــس 

والادباء المغتربين اللبنانيين
وعـــضـــو الــهــيــئــة الاداريــــــــة لاتــحــاد 

الكتاب اللبنانيين
وعـــمـــيـــد الـــجـــالـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــي 

الكونغو برازفيل
زوجــــتــــه: الـــحـــاجـــة تـــغـــريـــد عــبــاس 

الحاج خليل عبدالله
ــوم  ــرحــ ابـــــنـــــاؤه: ســــــام، مـــنـــح، والمــ

هشام عبدالله.
ــه: المـــرحـــومـــة الــحــاجــة رقــيــة  والــــدتــ
ــيـــل الـــــحـــــاج ابــــراهــــيــــم  ــلـ الـــــحـــــاج خـ

عبدالله ) أم محمد طلعات(.
أشقاؤه: الحاج حسين ) ابو علي(، 
الــحــاج مــحــمــد عــلــي ) أبـــو احــمــد(، 
والمــــرحــــومــــون الــــحــــاج عـــلـــي ) ابـــو 
حـــســـن(، عــبــدالــلــه ) ابـــو مــحــمــد (، 

والحاج ابراهيم عبدالله..
شقيقته: الحاجة فايزة ) أم محمد(  
ارمـــلـــة المـــرحـــوم الـــحـــاج كــامــل عبد 

الرضى عبدالله.
ووري جثمانه الطاهر يوم السبت 
13 شباط 2021 جــدث الرحمة في 

جبانة بلدته الخيام.
العامة،  الصحية  الاوضــاع  بسبب 
يقتصر واجب التعازي عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي، او بالاتصال 

الهاتفي على الارقام التالية:
نجلاه: سلام: 76881245

منح: 03949401
شقيقاه: الحاج حسين ) ابو علي( 

71161982
الــحــاج مــحــمــد عــلــي ) ابـــو أحــمــد ( 

03110269
للفقيد الرحمة ولكم الاجر والثواب

الـــراضـــون بــقــضــاء الــلــه تــعــالــى: آل 
عــبــدالــلــه، حـــمـــود، كـــركـــي، وعــمــوم 

أهالي مدينة الخيام والجوار

يــنــعــي إتــــحــــاد الادبــــــــاء والمــثــقــفــن 
المغتربين اللبنانيين

بـــبـــالـــغ الــــحــــزن والأســـــــى مــؤســســه 
ورئيسه

الأديب والكاتب والمفكر،
وعــضــو الــهــيــئــة الإداريــــــة الإتــحــاد 

الكتاب اللبنانيين، 
وعـــمـــيـــد الـــجـــالـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــي 
الكبير  الــراحــل  بــرازافــيــل  الكونغو 

المرحوم 
الحاج محمد طلعات احمد محمد علي 

عبدالله
)أبو هشام (

زوجــــتــــه: الـــحـــاجـــة تـــغـــريـــد عــبــاس 
الحاج خليل عبدالله

ــوم  ــرحــ ابـــــنـــــاؤه: ســــــام، مـــنـــح، والمــ
هشام عبدالله.

ــه: المـــرحـــومـــة الــحــاجــة رقــيــة  والــــدتــ
ــيـــل الـــــحـــــاج ابــــراهــــيــــم  ــلـ الـــــحـــــاج خـ

عبدالله )أم محمد طلعات(.
اشقاؤه: الحاج حسين )ابو علي(، 
الـــحـــاج مــحــمــد عــلــي )أبــــو احــمــد(، 
ــــون الــــحــــاج عـــلـــي )ابــــو  ــــومـ ــــرحـ والمـ
ــو مــحــمــد(،  ــ حــــســــن(، عـــبـــدالـــلـــه )ابــ

والحاج ابراهيم عبدالله.
شقيقته: الحاجة فايزة )أم محمد(  
ارمـــلـــة المـــرحـــوم الـــحـــاج كــامــل عبد 

الرضى عبدالله.
ووري جثمانه الطاهر يوم السبت 
13 شباط 2021 جــدث الرحمة في 

جبانة بلدته الخيام.
العامة،  الصحية  الاوضــاع  بسبب 
يقتصر واجب التعازي عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي، او بالاتصال 

الهاتفي على الارقام التالية:
نجلاه: سلام: 76881245

منح: 03949401
)ابــو علي(  الحاج حسين  شقيقاه: 

71161982
الـــحـــاج مــحــمــد عــلــي )ابـــــو أحــمــد( 

03110269
للفقيد الرحمة ولكم الاجر والثواب
الـــراضـــون بــقــضــاء الــلــه تــعــالــى: آل 
عــبــدالــلــه، حـــمـــود، كـــركـــي، وعــمــوم 

أهالي مدينة الخيام والجوار

أمين عام اتحاد الكتاب اللبنانيين 
الدكتور الياس زغيب

 وأعضاء الهيئة  الإدارية للإتحاد، 
ينعون بمزيد من الحزن والأسى

عــضــو الــهــيــئــة الإداريـــــــة لــإتــحــاد، 
ورئــيــس إتــحــاد ألأدبــــاء والمثقفين 
ــيـــن وعـــمـــيـــد  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــتــــربــــن الـ المــــغــ
الــجــالــيــة الــلــبــنــانــيــة فـــي الــكــونــغــو 
المغفور  والكاتب  الأديــب  برازافيل، 

له
 الحاج محمد طلعات أحمد محمد علي 

عبدالله 
)أبو هشام (

زوجــــتــــه: الـــحـــاجـــة تـــغـــريـــد عــبــاس 
الحاج خليل عبدالله

ــوم  ــرحــ ابـــــنـــــاؤه: ســــــام، مـــنـــح، والمــ
هشام عبدالله.

ــه: المـــرحـــومـــة الــحــاجــة رقــيــة  والــــدتــ
ــيـــل الـــــحـــــاج ابــــراهــــيــــم  ــلـ الـــــحـــــاج خـ

عبدالله )أم محمد طلعات(.
اشقاؤه: الحاج حسين )ابو علي(، 
الـــحـــاج مــحــمــد عــلــي )أبــــو احــمــد(، 
ــــون الــــحــــاج عـــلـــي )ابــــو  ــــومـ ــــرحـ والمـ
ــو مــحــمــد(،  ــ حــــســــن(، عـــبـــدالـــلـــه )ابــ

والحاج ابراهيم عبدالله.
شقيقته: الحاجة فايزة )أم محمد(  
ارمـــلـــة المـــرحـــوم الـــحـــاج كــامــل عبد 

الرضى عبدالله.
ووري جثمانه الطاهر يوم السبت 
13 شباط 2021 جــدث الرحمة في 

جبانة بلدته الخيام.
العامة،  الصحية  الاوضــاع  بسبب 
يقتصر واجب التعازي عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي، او بالاتصال 

الهاتفي على الارقام التالية:
نجلاه: سلام: 76881245

منح: 03949401
)ابــو علي(  الحاج حسين  شقيقاه: 

71161982
الـــحـــاج مــحــمــد عــلــي )ابـــــو أحــمــد( 

03110269
للفقيد الرحمة ولكم الاجر والثواب
الـــراضـــون بــقــضــاء الــلــه تــعــالــى: آل 
عــبــدالــلــه، حـــمـــود، كـــركـــي، وعــمــوم 

أهالي مدينة الخيام والجوار

◄ مطلوب ►

A Lebanese company dealing 
in oils and other foodstuffs 
needs a factory manager with 
a bachelor’s degree in electro-
mechanical engineering. Min. 3 
years experience. 
Send CV email: 
recruitnow333@gmail.com

مطلوب موظفين محاسبة  
تحصيل جامعي فقط في شركة 

العريبي للتجارة والصناعة 
البقاع تعنايل 

للمراجعة 08514111
03329602

shipping@araybyco.com

نقابة أطباء لبنان في بيروت 
تنعي 

الدكتور علي منصور
نائب نقيب الأطباء سابقاً

سائلة الله أن يتغمد الفقيد 
برحمته ويلهم أهله وذويه 

الصبر والسلوان

فرصة عمل للطلاب

»الأخبار«،  أصدقاء  من  جامعيّاً  طالباً/طالبة  كنت  إذا 
وتبحث عن فرصة لدخل اضافي او جديد، يهمنا ابلاغك 
مندوبين/ عن  تبحث  »الأخبار«  في  التسويق  إدارة  بان 

مندوبات لبيع الاشتراكات .
لمن يهمّه الأمر التواصل عبر البريد الاكتروني 

hr@al-akhbar.com
أو الاتصال على الهاتف 01/759500

العالم

هاتف  ٧٥٩٥٠٠-٠١

فاكس ٧٥٩٥٩٧-٠١

إشتراكات 

إعلانات رسمية 
ومبوبة

وفيات 

w w w . a l - a k h b a r . c o m

كلمات متقاطعة

1- من جبال لبنان – 2- أنت بالأجنبية – عملة آسيوية – من أسماء السيف – 3- 
عائلة عالم نباتي نمساوي راحل – وضع خفية – خاصتي – 4- قديس بالأجنبية 
ــعــرف بــه الممثلة الفرنسية بريجيت 

ُ
ت لــه – غيّر ثيابه – 5- إســم  – شــاب لا خبرة 

باردو – نهر إنكليزي – 6- نتضارب ونتجابه – 7- أول جبار في الأرض – يضيء 
البرق – 8- فاض اللبن – شهر ميلادي – للتمني – 9- رفضت بشدة – أدهش وحيّر 

– 10- من إنتاج النحل – من أدوات مزيّن الشعر

أفقيا

جــزر  مــن   -2  – فليمنغ  ــان  إيـ المــؤلــف  ابــتــدعــهــا  إنكليزية  سينمائية  شخصية   -1
ميكرونيزيا – شدة وقوّة – 3- وعاء الخمر – إحسان – للإستدراك – 4- من أسماء 
الغزال – مهندس اسكتلندي أدخل تحسينات على الآلة البخارية – 5- حرف نصب 
– محررّ الهند – 6- علِمت بالأمر – جِمال – 7- أشعر بوجع – قدرهم المحتوم – 8- 
حفر البئر – آلة لولبية لنزع سدادة القنينة – نثر الماء في كل اتجاه – 9- أب – بثور 

– 10- رئيس جمهورية لبناني راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – 5- لاكم – الدلو – 
ّ

1- وديع الصافي – 2- رعديد – أيطو – 3- الإحتراس – 4- اعرابي – أحف
6- خصّه – صدمه – 7- اف – جوّي – مكب – 8- قلم – وي – 9- قط – الورل – 10- عمر المختار

أفقيا

1- ورد الخال – 2- دعّ – عاصف – قم – 3- يداركه – قطر – 4- عيلام – جل – 5- آداب – صومال – 6- 
حيادي – لم – 7- صات – لمّ – خوخ – 8- إيرادهم – رت – 9- فطاحل – كولا – 10- يوسف وهبي

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3667شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: جوزيبي فيردي
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منشد سوري )1910- 2000( برع منذ صغره بالموشحات يتميز صوته 
رمضان  شهر  فــي  الدمشقيين  بــذاكــرة  اســمــه  ارتــبــط  عميقة.  بروحانية 

المبارك. يلقب ببلبل الشام
6+7+8+5+4+1 = المكروه والبغيض ■ 10+2+9 = خليج صغير ■ 3+11 

= آلة موسيقية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

»سوبر ماريو« الإيطالي:

لا  حلول لأزمة النظام 

تقرير

ــة،  ــلـــحـــوظـ ــات مـ ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ ــارتـ ــ لـــتـــعـــيـــيـــنـــه بـ
وبـــانـــخـــفـــاض الــــفــــارق بــــن الـــســـنـــدات 
إلـــى مستويات  الألمــانــيــة والإيــطــالــيــة 
غــيــر مــســبــوقــة. لــكــن الأمــــر لــم يقتصر 
غــرقــوا 

ُ
عــلــى ذلــــك، بــل إن الإيــطــالــيــن أ

في حملة منسّقة عبر مختلف قنوات 
الإعــــــام لــلــتــهــلــيــل لــلــرئــيــس المــرتــقــب، 
أطلقت عليه  فيما  مــنــقــذاً،  وتــصــويــره 
الــصــحــف لــقــب "ســـوبـــر مــــاريــــو". وفــي 
حـــن وصــفــه مــاتــيــتــو ريـــنـــزي، رئــيــس 
ـــ"الإيـــطـــالـــي الـــذي  الــــــــوزراء الـــســـابـــق، بـ
أنقذ أوروبا، وهو الآن الأوروبي الذي 
ــق أحــد 

ّ
يستطيع إنــقــاذ إيــطــالــيــا"، عــل

بعيدين  لسنا  "نــحــن  بقوله:  الخبثاء 
ــا مــــن قِــــبَــــل مــذيــعــي  ــنـ ــال لـ ــقــ عــــن أن يــ
قادر  دراغــي  إن  التلفزيونية  القنوات 
عــلــى تــحــويــل المــــاء إلــــى نــبــيــذ". وردّد 

ــا يــشــبــه الــهــســتــيــريــا،  الــجــمــيــع، فـــي مـ
"تــكــنــوقــراط" من  إلــى حكومة  الحاجة 
"الخبراء ذوي الكفاءة" - أي متخرّجي 
المدارس الخاصة وجامعات النخبة - 

بوصفهم الأقدر على الحكم. 
وفــي مواجهة هــذا الضغط الهائل من 
الإعــامــيّــة،  وأذرعــهــا  الحاكمة  الطبقة 
ــمّـــال الــذيــن  وكـــذلـــك قـــــادة نـــقـــابـــات الـــعـ
دراغـــــــي  ــكــــومــــة  حــ أن  بـــعـــضـــهـــم  روّج 
ــة تــــــحــــــوّل إيـــجـــابـــيـــة  ــقــــطــ ــــل نــ

ّ
ــــمــــث

ُ
ســــت

الأحــزاب  ت 
ّ
اصطف نقاباتهم،  لمنسوبي 

الــواحــد تلو الآخــر وراء السيّد "سوبر 
المعلن  عــداءه  مــاريــو"، وابتلع بعضها 
للمؤسّسات )خمس نجوم( أو دعواته 
إلـــى اســتــعــادة الــســيــادة مـــن بــروكــســل 
)حـــزب الــرابــطــة(، فيما وجـــد الآخـــرون 
أن من الأفضل الالتحاق بحفل الجنون 

ن ماتاريلا، دراغي، رئيساً للوزراء رسمياً فى مراسم أقيمت السبت في قصر الرئاسة )أ ف ب(
َّ

ي
َ

ع

د
ّ

لندن ــ سعيد محم

للاقتصاد  التقليدي  الضعف  ع 
َ
تقاط

الإيــطــالــي فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة مع 
ـــبـــة عــلــى 

ّ
ــرات الــســلــبــيّــة المـــتـــرت ــيـ ــأثـ ــتـ الـ

ــب في  لــلــتــســبُّ جــائــحــة "كــوفــيــد - 19"، 
اقــتــصــادي حـــادّ خــال العام  انكماش 
ع بنك إيطاليا المركزي 

ّ
الماضي. ويَتوق

ــاع حـــــالات الإفــــــاس بــنــســبــة 60  ــفــ ارتــ
ــد أكثر 

َ
ــق

َ
ــان ف ــذا الـــعـــام. وكــ فــي المــئــة هـ

إيــطــالــيّ وظائفهم،  مليون  مــن نصف 
عـــلـــى رغــــــم قـــــــرار حـــكـــومـــي بــتــجــمــيــد 
تــســريــح الــعــمــال، لا يــــزال ســـاريـــا إلــى 
ــــت لن 

ّ
الــتــجــمــيــد المــــؤق الآن. لــكــن هــــذا 

ــع رفــعــه نهاية 
ّ
يُــتــوق  -  

ً
يستمرّ طــويــا

آذار/ مارس المقبل -، ما سيُسقط ربع 
 في براثن الفاقة 

ّ
الإيطاليين على الأقل

والجوع. كذلك، تسبّب الوباء الذي ما 
زال متفشيّاً في البلاد بوفاة أكثر من 
إيطاليا على  لتترّبع  93000 شخص، 
رأس دول الاتــحــاد الأوروبـــي في عدد 
بعد  فقط  الثانية  ولتكون  الضحايا، 
بريطانيا في مجمل القارة الأوروبية.

دة، ظهرت 
ّ
أمــام مثل هــذه الأزمــة المعق

حــكــومــة جــوزيــبــي كــونــتــي )الــثــانــيــة(، 
ــى الــفــلــســفــة الــســيــاســيــة -  المــفــتــقــرة إلــ
تــمــامــا مــثــل ســابــقــتــهــا -، كــلــجــنــة من 
الــبــورجــوازيــن الــذيــن يــديــرون البلاد 
عــلــى ســبــيــل المــجــامــلــة وحُـــســـن الــنــيّــة 
والــخــدمــات المــتــبــادلــة مــن دون وجــود 
الإرادة أو القدرة على مواجهة الأنواء. 
لــكــن الــلــحــظــة الــحــاســمــة الــتــي لــم يعد 
بعدها ممكناً استمرار تلك الحكومة، 
أتت بعد فشل التوافق في البرلمان على 
إيطاليا  فيها  ستنفق  الــتــي  الكيفية 
حصّتها المــقــررة مــن أمـــوال "صــنــدوق 
الــتــعــافــي مـــن الـــكـــارثـــة" الــــذي أطلقته 
مـــلـــيـــارات  ــالـــغـــة 209  ــبـ والـ بــــروكــــســــل، 
إثــر  مــلــيــار دولار(.   240 )نــحــو  ــورو  يــ
ذلــــك، اســتــقــالــت الــحــكــومــة فــي كــانــون 
الـــثـــانـــي/ يـــنـــايـــر المــــاضــــي، وانــعــكــس 
غــيــاب الــتــوافــق فـــي عـــدم حــصــول أيٍّ 
البرلمان  أغلبية في  الأطـــراف على  من 
لــتــألــيــف حــكــومــة بــديــلــة. وكــمــا حــدث 
الــعــامــة في  بالفعل بــعــد الانــتــخــابــات 
مـــارس 2018، وفـــي صــيــف عــام  آذار/ 
الـــجـــمـــهـــوريـــة،  رئـــيـــس  ــل  ــ

َّ
تــــدخ  ،2019

للخروج  مــجــدّداً  مــاتــاريــا،  سيرجيو 
 فيه 

ّ
من المأزق، عبر خطاب صريح حث

اتــهــم  الأطــــراف كــافــة على تنحية ولاء
الـــســـيـــاســـيـــة، واخــــتــــيــــار الــشــخــصــيــة 
الوحيدة التي يمكن أن تؤلف حكومة 
 

ّ
وحـــدة وطــنــيــة قــابــلــة للحياة فــي ظــل
الــــوضــــع الـــحـــالـــي: الـــرئـــيـــس الــســابــق 
ــاريـــو  لــلــبــنــك المـــــركـــــزي الأوروبــــــــــــي، مـ
دراغـــي )مــوالــيــد 1947(، الـــذي يحظى 
وبالطبع،  وتــأيــيــدهــا.  بــروكــســل  بثقة 
إيطاليا،  مثل  برلمانية  جمهورية  فــي 
فإن الأساس في منصب الرئيس لعب 
الــــــدور الـــبـــروتـــوكـــولـــيّ كـــرمـــز لــلــبــاد، 
ولكن نظراً إلى أزمة النظام السياسي 
العقيم في البلاد، ومنذ التسعينيات، 
أصبح دوره - إيطالياً - أقرب إلى حَكَمٍ 
في الاشتباكات المتكرّرة بين الأحزاب 
المتنافسة داخل الطبقة الحاكمة حول 
ــق 

ّ
قـــضـــايـــا غــالــبــهــا هـــامـــشـــيّ، وتــتــعــل

بمصالح المتنفذين.
دراغــــــي حــصــل مـــن فـــــوره عــلــى قــبــول 
ــار الـــصـــنـــاعـــيـــن  ــ ــبــ ــ كـــــونـــــفـــــدرالـــــيـــــة كــ
ــا(  ــريــ ــتــ ــداســ ــنــ ــيــ ــفــ ــونــ الإيـــــطـــــالـــــيـــــن )كــ
ــاد  ــ والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي، الــــــــذي أشـ
بــتــصــعــيــد أحــــــد نـــجـــومـــه إلــــــى قــصــر 
شيغي )مقرّ إقامة رئيس الــوزراء في 
ــقــت أســــواق الأســهــم 

ّ
رومــــا(، فيما صــف

عند جمهوره بتقديم نوابه التنازلات 
"مــن أجــل صالح الأمّـــة الإيطالية"، بما 
فـــي ذلــــك أحـــــزاب أشـــبـــاه الــيــســار الــتــي 
انــضــمّــت إلــى الــجــوقــة.  وبــالــفــعــل، عَــنَّ 
مــــاتــــاريــــا، دراغـــــــــي، رئـــيـــســـا لــــلــــوزراء 
ــمـــت الــســبــت  ــيـ ــا فــــى مــــراســــم أقـ ــيـ ــمـ رسـ
أدّى  حيث  الرئاسة،  قصر  في  الماضي 
الـــدســـتـــوريـــة ليصبح  الــيــمــن  ــر  ــيـ الأخـ
بــذلــك رئــيــس الــحــكــومــة الـــــ67، ورئــيــس 

الـــــــوزراء الــــــ30 مــنــذ قـــيـــام الــجــمــهــوريــة 
ف - بعد أن حصل على 

ّ
)1946(. وهو أل

 الأحــزاب الإيطالية الكبيرة - 
ّ

تأييد كل
25 وزيـــراً، منهم  مــن  حكومة مختلطة 
مــن  ســـيـــاســـيـــن  و15  تـــكـــنـــوقـــراط   10
دانييلى  ــى 

ّ
وســيــتــول الأحــــزاب.  لي 

ّ
ممث

فـــرانـــكـــو المــــديــــر الــــعــــام لــبــنــك إيــطــالــيــا 
ــاد،  ــتــــصــ المـــــركـــــزي مـــنـــصـــب وزيــــــــر الاقــ
ــنّ فـــيـــتـــوريـــو كـــــولا الـــرئـــيـــس  ــ ــ فـــيـــمـــا عُـ
"فـــودافـــون"  لــشــركــة  الــســابــق  التنفيذى 
كارتابيا  ومارتا  للتكنولوجيا،  وزيــراً 
الرئيسة السابقة للمحكمة الدستورية 
الخارجية  وزارات  ــا  أمّـ لــلــعــدل.  وزيــــرة 
بأيدي  والــصــحّــة فستبقى  والــداخــلــيــة 
أنــفــســهــم.  الـــســـابـــقـــة  الـــحـــكـــومـــة  وزراء 
ل حركة "خمس نجوم" بأربعة 

ّ
تمث

َ
وست

"فـــــورزا  يـــعـــود حــــزب  فـــي حـــن  وزراء، 
إيطاليا" اليميني الذي يتزعّمه رئيس 
برلسكوني  سيلفيو  الأســبــق  ــــوزراء  الـ
إلـــى الــحــكــومــة لــلــمــرّة الأولــــى مــنــذ عــام 
 

ّ
لــكــل وســـيـــكـــون  وزراء.  بـــثـــاثـــة   2012

مـــن "الــــحــــزب الـــديـــمـــوقـــراطـــي" - يــســار 
ــة" - يــمــن - الـــذي  الـــوســـط -، و"الـــرابـــطـ
وزراء،  ثلاثة  ماتيو سالفيني  يتزعّمه 
وســــيــــذهــــب الاثــــــنــــــان الــــبــــاقــــيــــان إلــــى 
رينزي  ماتيتو  حــزب   - فيفا"  "إيطاليا 
-، و"حـــزب الــحــريــة والمـــســـاواة" - يسار 
ـــعـــرض الــحــكــومــة 

ُ
الـــوســـط -. وســــوف ت

على الــبــرلمــان هــذا الأســبــوع للحصول 
على ثقته، المحسومة من الآن.

كما  السياسية،  دراغـــي  فلسفة  وتــقــوم 
ــدّة مـــقـــالات وخــطــابــات،  حـــدّدهـــا فـــي عــ
ــادة الإنـــفـــاق الـــعـــام بـــدلًا  ــ عــلــى فــكــرة زيـ
ف، لكنه يرى أن ذلك الإنفاق 

ّ
من التقش

ــه للجميع، بل لدعم  يُــوجَّ أن  لا ينبغي 
الـــشـــركـــات الــعــالــيــة الإنــتــاجــيــة حــصــراً 
التنافسية  قــدرتــهــا  تحسين  ــراض  لأغــ
وفــق مــشــورة الــبــنــوك وخــبــراء القطاع 
الـــحـــوافـــز  ــــاص. كـــمـــا يـــعـــتـــقـــد أن  ــخــ ــ الــ
ــلـــى  "عـ ــــق 

َ
ــف ــنــ تــ أن  يــــجــــب  الــــحــــكــــومــــيــــة 

ــمــــل جــــــديــــــدة، ولـــيـــس  ــلــــق فـــــــرص عــ خــ
لإنــقــاذ الــوظــائــف الــقــديــمــة"، مــع تنفيذ 
إصـــــاحـــــات هــيــكــلــيــة واســــعــــة تــشــمــل 
تخفيض مستوى الرعاية الاجتماعية، 
العمل،  لعقود  الكاملة  المرونة  وقوننة 
التقاعد،  قبل  العمل  ســنــوات  وتــمــديــد 
ــات  ــانــ ــلـــن عـــلـــى إعــ ـ

ّ
ــبـــط ــتـ ــــول المـ ــــصـ وحـ

مؤقتة فقط.
الدولة  ل 

ُّ
ولذلك، يبدو واضحاً أن تدخ

ــهــا  خــــال عــهــد دراغــــــي ســيــكــون مُــوجَّ
لصالح الطبقة البورجوازية الحاكمة، 
ــلـــيـــارات الــصــنــدوق  فــيــمــا ســتــنــتــهــي مـ
الأوروبــــــــي فـــي جـــيـــوب عــــدد قــلــيــل من 
الارتـــبـــاطـــات  الـــكـــبـــرى ذات  الـــشـــركـــات 
"الــتــكــنــوقــراط"  ــرَك  ــ شـ ووراء  المـــعـــولمـــة. 
ــدة  "الــــوحــ ــة  ــتــ ولافــ ــاءة"  ــفــ ــكــ الــ و"وزراء 
ــق الـــطـــبـــقـــة  ــحــ ــمّ ســ ــتــ ــيــ ــة"، ســ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
المجتمع  والجزء الأضعف من  العاملة 
للتمثيل  بـــشـــدّة  المــفــتــقــدة  والأكـــثـــريـــة 
المقاومة  على  قــدرة   

ّ
ــل والأقـ السياسي، 

ــــاب حـــــــزب ثـــــــــوري يـــقـــود  ــيـ ــ  غـ
ّ

فـــــي ظـــــــل
نــضــالــهــا، وهـــو أمـــر مــثــيــر لــأســف في 
الــوقــت الـــذي تــمــرّ فيه الــذكــرى المئوية 
"الــحــزب  غرامشي  أنطونيو  لتأسيس 
الـــذي قــاد أشهر  الشيوعي الإيــطــالــي"، 

حركات عمّالية في التاريخ الحديث.

ــن الـــبـــقـــاء عـــلـــى الــهــامــش  هـــــذا بــــــدلًا مــ
شعبيته،  تراجع  باحتمال  والمخاطرة 
وربّما استغلال الموقف لتسجيل نقطة 

ى ماريو دراجي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، اليمين الدستورية كرئيس 
ّ

أد

الرئيسة،  السياسية  الأحزاب  من  وطنية  وحدة  حكومة  ف 
ّ
أل بعدما  إيطاليا،  لوزراء 

وسياسية  اقتصادية  أزمة  أعمق   
ّ

ظل وفي  الأوروبي.  الاتحاد  بتأييد  وحظي 

أن لدى  يبدو   لا  الثانية،  العالمية  الحرب  الجمهورية منذ  واجتماعية تعاني منها 

ال الإيطاليين 
ّ

 للمشاكل الصعبة التي تواجه العم
ً

ب - حلولا
ّ

ق
ُ
»سوبر ماريو« - كما ل

ل الدولة خلال 
ُّ

يبدو واضحاً أن تدخ

هاً 
َّ

وج
ُ

عهد دراجي سيكون م

لصالح الطبقة البورجوازية الحاكمة
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أشهر علاقة 

صداقة 

وعمل كانت 

لكاريير هي 

مع لويس 

بونويل

1415 ثقافة وناس

كيد  كــايــل  جيفرسون  الكابتن  مهنة 
)تـــوم هــانــكــس( فــي »أخـــبـــار الــعــالــم« 
الشاعرية.  مــن  شيئاً  تحمل   )2020(
ــفـــدرالـــي المـــخـــضـــرم،  ــكـــونـ المــــحــــارب الـ
ــــف ويـــــســـــافـــــر عـــبـــر  ــــحـ ــــصـ ــل الـ ــمــ ــحــ يــ
الولايات الجنوبية بعد فترة وجيزة 
من نهاية الحرب الأهلية الأميركية، 
لقراءة الأحداث المهمة أو غير المهمة 
مــن الــشــمــال الــشــرقــي المـــكـــروه. راعــي 
ــد فـــقـــط إعــــــــام الـــنـــاس  ــريــ ــر، لا يــ ــقــ بــ
بــالأخــبــار، بــل منح جــمــهــوره فــي كل 
بــلــدة القليل مــن المـــرح لإلــهــائــهــم عن 

صــحــيــح أن فــيــلــم »مــالــكــوم ومــــاري« 
 الشعور برهاب الأماكن 

ّ
)2021( يبث

ر 
ّ
المغلقة، ويبحث دائماً عن مركز توت

الشاشة.  تملآن  اللتين  يه 
َ
لشخصيت

يُــعــتــبــر مـــراجـــعـــة لطبيعة  ـــــه 
ّ
أن ومــــع 

الألــــــم والــــحــــزن والـــعـــزلـــة الــعــاطــفــيــة 
 مـــشـــاهـــده أنــيــقــة 

ّ
والـــنـــرجـــســـيـــة، فـــــإن

بتباين  والأســـود،  الأبيض  باللونين 
عال. يعتمد الشريط على مونولوات 
ـــهـــمـــا فــي 

ُ
ــان، بـــعـــض ــ ــدّقـ ــ ــــحـ مـــمـــثـــلـــن يـ

بعض مــن مسافة قــريــبــة، فــي خضم 
الفيلم   

ّ
أن إلا  بالنجاح.  زائــف  شعور 

أيضاً يعطي شعوراً بأنه أكثر أهمية 
مــمــا هـــو عــلــيــه حـــقـــا، وقــــد فــشــل في 
الوفاء بما وعد به على الرغم من بذل 

قصارى جهده. 
بــالمــخــتــصــر، الــفــيــلــم »ادّعـــــــاء فــكــري« 
ولا  يــقــدم  لا   )pseudo intellectual(
ــدّ رحـــلـــة مـــن خــــال فــكــرة  ــعـ ــر. يُـ يـــؤخـ
عنها  المعبر  الــداخــلــي  والــشــر  الخير 
مــن خـــال أفــكــار وتــصــرفــات معينة. 
رحــلــة عــبــر الأنــــا والـــخـــوف، بحماقة 
ــي الـــســـيـــنـــاريـــو الـــتـــي تـــتـــحـــول مــن  فــ
ــمــــات مـــبـــاشـــرة  أحــــــاديــــــث إلـــــــى هــــجــ
مــرات  الحيلة  تتكرر  شـــيء.  كــل  على 
ــيــــدة نـــفـــســـهـــا، مــا  ــقــ عـــــــدة تــــحــــت الــــعــ
ــى تـــقـــويـــض الانـــعـــكـــاســـات  ــ يــــــؤدي إلـ
ــقـــوم بــهــا  ــتـــي تـ المـــثـــيـــرة لـــاهـــتـــمـــام الـ
تقريباً  ساعتين  خلال  الشخصيتان 

فـــي مــنــزل بــاريــســي كــبــيــر، فـــي قصر 
ــة فـــي مــنــطــقــة بيغال  ــ مــخــبّــأ فـــي زاويـ
ــورة، مــنــطــقــة مــــــــزارع الـــكـــروم  ــهــ ــشــ المــ
سابقاً، والملاهي الليلية لاحقاً، توفي 
جان كلود كاريير أثناء نومه )1931 
عليه  تــهــيــمــن  الــبــيــت  درج   .)2021 ـــــــــ  ـ
صورة كبيرة لمأدبة غداء على شرف 
ألـــفـــرد   .1972 عـــــام  بـــونـــويـــل  لـــويـــس 
ــدر، جــــورج  ــ ــلـ ــ هــيــتــشــكــوك، بــيــلــي وايـ
كــيــوكــور كــانــوا مــن بــن الــحــاضــريــن. 
في القصر مئات الأوراق التي احتفظ 
بها بشكل منهجي في صناديق من 
عبارات،  أفــكــاراً،  فيها  كتب  الكرتون. 
خـــــطـــــوطـــــا عـــــريـــــضـــــة لـــشـــخـــصـــيـــات 
ــاك أيـــضـــا صــفــحــات  ــنــ مــحــتــمــلــة. وهــ
فـــارغـــة لـــم يــخــف مــنــهــا. كــــان كــاريــيــر 
ويسحب  والملفات،  الصناديق  يفتح 
ورقـــة بشكل عــشــوائــي ويــتــرك الــقــدر 
الفنانين  يوجهه. طريقة موروثة من 
ــر بــهــم  ــ ــأثـ ــ الــــســــوريــــالــــيــــن، الـــــذيـــــن تـ
كــثــيــراً. لــم يــتــحــدث كــثــيــراً عــن نفسه، 
لا فــي المــقــابــات ولا فــي الأفـــام التي 
كتبها. لم يكن فناناً للذات، بل فناناً 
عن  دائــمــا  يبحث  فضولياً  للآخرين. 
وأشكال جديدة. سرد طفولته  أفكار 
في كتاب )»نبيذ جاف«، 2000(، ولكن 
مرة أخرى لم يكن الحديث عن الذات، 
عن أصــولــه، بل يتعلق بوصف عالم 

قد اختفى.
ــاب 

ّ
فـــرنـــســـا، كــمــا نــعــلــم، لا تـــحـــبّ كــت

الــســيــنــاريــو. عــلــى الأقــــل مــنــذ المــوجــة 
الأولي  النموذج  الجديدة،  الفرنسية 
للمخرج الذي يفعل كل شيء، وأيضاً 
يكتب السيناريو. مع ذلك، بدأ كاريير 
بــالــعــمــل فـــي الــســيــنــمــا فـــي الــســنــوات 
الأولــــى مــن المــوجــة الــجــديــدة: »لست 
المعاكس  الاتــجــاه  فــي  أسير  مخرجاً، 
لــشــبــان آخــريــن مــن جــيــلــي« أي جــون 

الحياة القاسية في الغرب المتوحّش. 
ليست لديه أجندة سياسية، ويبدو 
ــه بــا هــدف فــي الــحــيــاة. وبالطبع، 

ّ
أن

ــو لــيــس شــخــصــا ســيــئــا )لا يمكن  هـ
لـــتـــوم هـــانـــكـــس أن يـــكـــون شــــريــــراً!(. 
ــرة  ــيـ ــغـ ــاة الـــصـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــد الـ ــجــ ــا، يــ ــ ــــدمـ ــنـ ــ عـ
جــوهــانــا )هــيــانــا زيــنــغــل( البيضاء 
ــقـــراء، ابـــنـــة مــهــاجــريــن ألمــانــيــن،  الـــشـ
تـــرتـــدي مـــابـــس الـــســـكـــان الأصــلــيــن 
والتي نشأت على يد قبيلة من قبائل 
السكان الأصليين، يُطلب منه أخذها 
ـــاء. على  ــيـ ــى أقـــــرب أقــربــائــهــا الأحــ إلــ

من الأحاديث.
واشنطن(  ديفيد  )جــون  مالكوم  إذاً، 
صـــانـــع أفـــــام، يـــعـــود إلــــى المـــنـــزل مع 
ــدايــــــا( بــعــد  صـــديـــقـــتـــه مـــــــــاري )زيــــــنــــ
وبـــيـــنـــمـــا  ــمـــه،  ــلـ ــيـ ــفـ لـ الأول  الـــــعـــــرض 

ــــودار، فــرانــســوا تـــروفـــو، كلود  لـــوك غـ
ــم 

ّ
شــــابــــرول وغـــيـــرهـــم. كـــاريـــيـــر، حــط

اب السيناريو. 
ّ
الفكرة الخاطئة عن كت

ــقــــود، كــتــب  وبـــمـــا يـــقـــرب مــــن ســـتـــة عــ
أكثر من 150 سيناريو لأفلام طويلة 
السيناريو  كاتب  ليصبح  وقصيرة، 
الأكثر شهرة والأكثر طلباً في تاريخ 
السينما الأوروبية. كما كتب روايات 
ــان غــزيــر  ــ ــات، كـ ــيـ ومــــقــــالات ومـــســـرحـ
الإنـــتـــاج، ولا يــعــمــل إلا مـــع الأفــضــل. 
ــيَ لــجــولــيــيــت  ــ ــانـ ــ ـــــــه كـــتـــب أغـ

ّ
حـــتـــى إن

غريكو وبريجيت باردو وجين مورو. 
مع  لتعاونه  يعرفونه  كثيرين   

ّ
ولكن

عمالقة السينما.
ــل كــانــت  ــمـ ــة صــــداقــــة وعـ ــر عـــاقـ ــهـ أشـ
ــر هــــي مــــع لــــويــــس بـــونـــويـــل  ــيـ ــاريـ ــكـ لـ
)1900 ــ 1983(. اجتمعا للمرة الأولى 
عام  السينمائي«   

ّ
كــان »مهرجان  فــي 

1963، عندما كان بونويل يبحث عن 
كتابة  في  للمشاركة  كاتب سيناريو 
فيلم »يوميات خادمة« )1964(. كانت 
ــة، عــلــى  ــ ــوريـ ــ الـــعـــاقـــة بــــن الاثــــنــــن فـ
الــعــمــر بينهما )32  ــارق  فــ الـــرغـــم مـــن 
الــعــمــل بينهما حتى  اســتــمــر  عـــامـــا(. 
ــاة بـــونـــويـــل. عـــاقـــة أنــتــجــت ستة  ــ وفـ
أفلام )»جميلة النهار«/ 1967، »درب 
البرجوازية  »سحر   ،1969 التبانة«/ 
الــحــريــة«/  »شـــبـــح   ،1972 الـــخـــفـــي«/ 
الــــغــــامــــض  الـــــــشـــــــيء  »هـــــــــــذا   ،1974
كـــاريـــيـــر  ــتـــبـــر  اعـ  .)1977 لـــلـــرغـــبـــة«/ 
بونويل مدرساً. وعلى مدى سنوات 
ما واجهه تحدٍّ 

ّ
كل كــان يسأل  عديدة، 

ما: »ماذا كان سيفعل بونويل؟«. كان 
ببونويل.  بعلاقته  يتفاخر  كــاريــيــر 
قال مرة: »كنا دائماً بمفردنا في مكان 
بعيد، غالباً في المكسيك أو إسبانيا، 
نتحدث الفرنسية أو الإسبانية، بدون 
أصدقاء، بدون نساء، بدون زوجات. 

غــــريــــنــــغــــراس، إلــــقــــاء الــــضــــوء بــعــمــق 
أكــبــر عــلــى عــنــاصــر الــقــصــة، بـــل قـــدّم 
شريطاً من ساعتين بعناصر مألوفة 
لفيلم طريق غربي. نتجت عنه قصة 
رجــل طيب وطفلة وعــدد من الأشــرار 
والكثير من الحوارات المسموعة دائماً 
الهوليوودية  الغرب  أفــام  في معظم 
»المــــســــتــــوطــــنــــون يـــقـــتـــلـــون الـــســـكـــان 
ويقتل  أراضيهم،  أجــل  من  الأصليين 
السكان الأصليون المستوطنين الذين 

أخذوا أراضيهم منهم«.
الــــدور الــرئــيــس يــنــاســب صـــورة تــوم 

حــاول المخرج الأميركي الشاب سام 
ليڤنسون أن يقول ما لديه من خلال 
الفيلم، ولكن ما يقوله  »فارغ«. هناك 
ــأس بــــه مــــن الـــنـــقـــد لــلــنــقــاد  ــ ــدر لا بـ ــ قـ
السينمائيين والصناعة السينمائية 

دولــــون  آلان  مـــع   )1969( »المـــســـبـــح« 
ورومــي شنايدر. عمل مع البولندي 
ــايــــدا ولــــــوي مــــــال. أحــضــر  أنــــدريــــه فــ
كـــاريـــيـــر ســيــنــمــا بـــونـــويـــل الــحــســيــة 
والرمزية والسوريالية إلى الياباني 
ناغيسا أوشيما )»ماكس، يا حبي« 
فـــيـــريـــري،  مــــاركــــو  مــــع  عـــمـــل   .)1986
ومايكل هانيكي. كتب مع جان لوك 
غــــــودار ثـــاثـــة أفــــــام. مـــع الــتــشــيــكــي 
ــــت جـــرعـــة  ــانـ ــ ــلــــوش فـــــــورمـــــــان، كـ ــيــ مــ
الــفــكــاهــة الــســخــيــفــة لــكــاريــيــر تظهر. 
مع الألمــانــي فولكر شــلــونــدورف، بدأ 
كــتــابــة ســـيـــنـــاريـــوهـــات عـــن روايـــــات 
ــورة مــــثــــل »طــــبــــل الـــصـــفـــيـــح«  ــهــ ــشــ مــ
ــة غــونــتــر غـــراس  ــ )1979( حـــول روايـ
الشهيرة، وغيرها الكثير. كتب فيلم 
 )1988( خـــفـــتـــه«  تــحــتــمــل  لا  »كــــائــــن 
لــفــيــلــيــب كــوفــمــان عـــن روايـــــة مــيــان 
والفرنسي  أيضاً.  الشهيرة  كونديرا 
جــاك تــاتــي طلب منه كتابة روايـــات 
ــه. فـــي الــســنــوات  مــقــتــبــســة عـــن أفـــامـ
ــفــــرنــــســــي  الأخـــــــــيـــــــــرة، اســــــتــــــدعــــــاه الــ
ــاريـــل، فــكــتــب له  المــخــضــرم فــيــلــيــب غـ
كـــاريـــيـــر أفــــامــــه الـــثـــاثـــة الأخــــيــــرة، 
آخــرهــا »مــلــح الـــدمـــوع« الـــذي عُــرض 
الماضي.  العام  برلين«  »مهرجان  في 
إلى جانب هذا الإنتاج الضخم، كان 
الأكثر إثارة في عمله في المسرح هو 
تــعــاونــه مــع بــيــتــر بــــروك عـــام 1985، 
ــتـــد عـــلـــى تــســع  بـــعـــرض مـــســـرحـــي امـ
ســــاعــــات وجــــــاء نــتــيــجــة عـــمـــل عــشــر 
سنوات حول قصيدة »مهابهاراتا«. 
ســــــاعــــــات طــــويــــلــــة مــــــن الأســــاطــــيــــر 
إلى  التي ظلت محفورة  الهندوسية 
ــد فــي ذاكــــرة أولــئــك الــذيــن كــانــوا  الأبـ

هناك.
مــنــذ دخـــولـــه الأكــاديــمــيــة الــفــرنــســيــة 
وحــصــولــه عــلــى الأوســــكــــار الــفــخــري 

هانكس، إلى درجة أن الفيلم قد يكون 
مـــحـــاكـــاة ســـاخـــرة عـــن حـــيـــاة المــمــثــل 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة. يـــلـــبـــي تـــــوم هــانــكــس 
نمطية الــشــخــصــيــة، ولــكــن لــيــس في 
فــيــلــم »ويــــســــتــــرن« )لـــلـــمـــرة الأولــــــى، 
ــذا الــنــوع  يــمــثــل تــــوم هــانــكــس فـــي هــ
الكثير  من الأفــام(. الشخصية فيها 
ــيـــة والــفــضــيــلــة  ــانـ مــــن الـــنـــبـــل والإنـــسـ
الــامــحــدودة، يعتمد عليها هانكس 
كــــالــــعــــادة، مــــع جــــرعــــة إضـــافـــيـــة مــن 
الــكــآبــة. لا يــحــدث فــي الفيلم أكــثــر أو 
 مــمــا يــمــكــن لأي مــشــاهــد تخيله 

ّ
ــل أقــ

بــنــاءً عــلــى الــدقــائــق الــخــمــس الأولـــى، 
لــذلــك يصبح مــن الــصــعــب الانــخــراط 

عاطفياً في رحلتهما.
ــبـــرة المـــخـــرج  ــــدم خـ يــفــضــح الــفــيــلــم عـ
فــي هــذا الــنــوع مــن الأفــــام، هــو الــذي 
اشــتــهــر بــســلــســلــة »الــعــمــيــل جيسن 
بـــورن« وغــيــرهــا مــن أفـــام »الــحــركــة« 

بــطــريــقــة جـــيـــدة. يــتــوافــق الــفــيــلــم مع 
ــي مـــرة  ــربــ ــو غــ ــ الـــنـــمـــط المــــــعــــــروف، هـ
أخــرى لا يأخذ ســوى منظور الرجل 
الأبـــــيـــــض، والـــــشـــــيء الــــوحــــيــــد الــــذي 
الأصليين  السكان  ثقافة  عن  نتعلمه 
يتم نقله أيضاً من خلال فتاة ألمانية 
نشأت بمحض المصادفة مع السكان 
الأصليين. »أخبار العالم« ضائع بين 
الــنــوع الــغــربــي والـــدرامـــا، ولا يرتقي 
ــــوع الــويــســتــرن  لـــيـــكـــون فــيــلــمــا مــــن نـ
الذي تعوّدنا عليه والذي نحب مثل 
أعمال كلينت إيستوود وجون واين 
وجون فورد وسيرجيو ليوني وسام 

بيكنباه.

 News of the World

على نتفليكس

استباق  ليڤنسون يحاول   
ّ
كــأن ككل، 

الــنــقــد الـــســـيّـــئ لــلــفــيــلــم فـــي مــحــاولــة 
ــاء بــــأن الـــنـــقـــاد أشــخــاص  ــادعــ مــنــه بــ
يحاول  وحــسّــاســون.  مشاكل  لديهم 
المــــخــــرج إنــــشــــاء مـــســـرحـــيـــة لأفــــكــــاره 
غير  لخطاب  وزن  وإعــطــاء  الضحلة، 
مـــوجـــود لــنــفــســه كــمــخــرج. كـــل شــيء 
ــيّـــئ، مـــا عــدا  تــقــريــبــا فـــي الــشــريــط سـ
إلا  لديهما  ليس  الممثلان  التصوير. 
تتكرر  وجهيهما  على  تعابير  ثلاثة 
طوال الفيلم. واشنطن يصرخ معظم 

الوقت، وعندما يسكت يطبق شفتيه 
كــالــبــطــة. زيــنــدايــا تــبــدو كــأنــهــا على 
مغلقتين  شبه  عيناها  الــنــوم،  وشــك 
الخطاب  التعابير.  مــن  ووجــهــا خــال 
كل شيء في الفيلم. وبإلحاح درامي، 
توتراً  الخطاب طناناً، وخلق  أصبح 

يفتقر إلى الصدق. 

 Malcolm & Marie

على نتفليكس

مــن  الـــــعـــــديـــــد  وخــــــــــال   ،2014 عــــــــام 
دائماً  حـــاول  والمــقــابــات،  التكريمات 
إثبات قوة وأهمية كتابة السيناريو، 
في  »مــحــتــقــرة«  اعتبرها  الــتــي  المهنة 
اب السيناريو 

ّ
الفن السابع. يقول: »كت

هم ظلال في تاريخ السينما، في كثير 
ــان يُــنــظــر إلــــى كــاتــب  ــان، كــ ــيــ مـــن الأحــ
ه لقيط يطمح إلى 

ّ
السيناريو على أن

قــطــع أجــنــحــة المـــخـــرج«. كـــان كــاريــيــر 
اســـتـــثـــنـــاءً فــــي الــســيــنــمــا الــفــرنــســيــة، 
يُشاهد«  لــم  الـــذي  »الفيلم  كتابة  فــي 
حلم  ليس  »السيناريو  كتب:   )1994(
الفيلم فحسب، بل طفولته أيضاً. يمر 
ــردّد والــتــلــعــثــم،  ــتـ بــفــتــرة مليئة مــن الـ
ويكتشف تدريجياً كل ما بداخله )أو 
ما هو غير موجود، لأنه من الشائع 
جداً التخلي عن القصة في منتصف 
الطريق، بسبب نقص الأفكار أو المال، 
ويــنــتــهــي الــســيــنــاريــو بــالــصــدأ على 
بالنفس  الثقة  يكتسب  ثــم  الــرفــوف(، 
)...( في تلك المرحلة ينتقل من الخيال 
إلى الواقع، من حلم الفيلم، أو طفولة 
يتعلم  واع.  بـــالـــغ  فــيــلــم  إلــــى  الــفــيــلــم 
ــنـــاريـــو الانــــســــحــــاب مــن  ــيـ كــــاتــــب الـــسـ
المــغــامــرة، فــخــال الأشــهــر الأولـــى هو 
المالك، الفيلم في تلك اللحظة ملك له، 
يعرف كل تفاصيله، هو الوحيد الذي 
يـــراه. ولــكــن بعد ذلـــك، تــأتــي اللحظة، 
التصوير،  موعد  تحديد  يتم  عندما 
ــن الــســلــطــة«.  حــيــث يــجــب الـــتـــنـــازل عـ
تــنــازل كــاريــيــر قــبــل أيـــام عــن سلطته 
الــســاحــر الخفيف  الــســيــنــمــائــيــة، هـــو 
الــســوريــالــي الـــذي مــن خـــال كتاباته 
تطرق إلى الأفكار الفلسفية الشائكة، 
العشرين،  للقرن  العلمية  والمواضيع 
وطــبــيــعــة الــــواقــــع ومــصــيــر الــســبــبــيــة 
أبــعــد من  حـــــدوده  الــطــبــيــعــة.  وإدراك 

الشاشة الكبيرة والعقل.

لا يرتقي ليكون في مصاف 

دنا عليها مع 
ّ

الأعمال التي تعو

كلينت إيستوود وجون واين 

وجون فورد

حاول دائماً إثبات أهمية مهنة 

كتابة السيناريو التي اعتبرها 

رة« في الفن السابع
َ

»محتق

مشاهده أنيقة باللونين 

الأبيض والأسود

مـــضـــض، يــتــحــمّــل المـــســـؤولـــيـــة. تــبــدأ 
هذه الرحلة بين الاثنين، وسرعان ما 
تتحول إلى ملحمة مليئة بالمخاطر 
القبطان والفتاة حياة  المميتة. ينقذ 
ــكـــراراً،  بــعــضــهــمــا الــبــعــض، مـــــراراً وتـ

ويتعلم كل منهما الكثير من الآخر.
ــل عــجــوز  ــ ــ نـــحـــن نــــعــــرف صـــيـــغـــة »رجـ
المتوحّش«  الغرب  في  وفتاة صغيرة 
فــي أفـــام كــثــيــرة، والفيلم فــي الــواقــع 
ــيـــديـــة، لا يــــأتــــي بـــأي  ــلـ ــقـ ــتـ ــالـ مــــلــــيء بـ
ــل لــلــتــنــبــؤ.  ــ ــابـ ــ ــك، وقـ ــ ــيـ ــ ــيــــة، ركـ إيــــجــــابــ
لـــم يـــحـــاول المـــخـــرج الإنـــكـــلـــيـــزي بــول 

ـــه سيكون 
ّ
يــنــتــظــر مـــا هـــو مــؤكــد بـــأن

تتخذ  وشيكاً،  ومالياً  نقدياً  نجاحاً 
ــيــــة مــنــعــطــفــا مـــفـــاجـــئـــا حــيــث  الأمــــســ
الاكــتــشــافــات حـــول علاقاتهما  تــبــدأ 
ــالـــظـــهـــور، وتـــخـــتـــبـــر قـــــوة حــبــهــمــا.  بـ

إطلاقاً لا أحد في الجوار، فقط نحن 
الاثنين، نتناول الطعام معاً، والعمل 
معاً، والشرب معاً للاستحواذ تماماً 
أكلنا  عليه.  نعمل  الـــذي  الــنــص  على 
معاً نحن الاثنين فقط أكثر من 2000 
ــــن«.  ــرة، أكـــثـــر بــكــثــيــر مـــن أيّ زوجـ ــ مـ
 الجيد، والطعام 

ُ
جمع الاثنين النبيذ

الجيد والسوريالية وحب الحشرات. 
مشتركة.  بطريقة  العالم  يريان  كانا 
يــوم عندما  كانا كل  إبداعهما،  لحث 
هما 

ُ
يلتقيان في الصباح يخبر بعض

بــعــضــا حــلــمــا )حــقــيــقــيــا أو خــيــالــيــا(. 
ــان يــشــعــر  ــ ــل، كــ ــويــ ــونــ ــر بــ ــبـ ــا كـ ــنـــدمـ عـ
ــم يـــكـــن يـــفـــعـــل شـــيـــئـــا فــي  ــ بـــالمـــلـــل، ولــ
المــكــســيــك. جــــاء كــاريــيــر واســتــقــر في 

فندق قريب من بيته واقترح عليه أن 
مــذكّــراتــه. رفــض بونويل، لكن  يكتب 
كاريير لم يستسلم، على العكس، لأن 
بونويل أخبره الكثير من الحكايات، 
ــرّر الــكــتــابــة بصيغة المــتــكــلــم. قــرأهــا  قـ
بنفسه،  كتبها  كأنه  وشعر  بونويل، 
وهــكــذا أقــنــعــه. وظــهــر كــتــاب أساسي 
ــتـــشـــاف خـــالـــق فـــريـــد ومـــفـــكـــر مــن  لاكـ
الأخــيــرة«  »نهيدتي  العشرين  الــقــرن 

.)1982(
ــدد كــبــيــر مـــن المـــخـــرجـــن تــعــاونــوا  عــ
له  كــان  بوتيرة منتظمة  كاريير،  مع 
تقريباً أربعة سيناريوهات كل عام. 
لم يحتقر كاريير الواقعية الفرنسية، 
بقوة.  الــراســخــة  النفسية  والسينما 
ــراي  ــ ــ ــاك ديـ ــ ــ كــــتــــب ســــيــــنــــاريــــو مـــــع جـ

ستريمينغ

عي ما ليس فيه
ّ

»مالكوم وماري« سام ليڤنسون يد

ثقافة وناس  

رحيل سينما

اب السيناريو الأكثر شهرة وطلباً في تاريخ السينما الأوروبية
ّ

أحد كت

 ينسحب من حلمه!
ّ
جان كلود كاريير... الساحر السوريالي

ه في الويسترن
ّ

ب حظ
ّ
»أخبار العالم«: توم هانكس يجر

يكتبها شفيق طبارة
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 أيلول
ُ

ربيع

أثمنُ ما لديّ من المواهبِ »أنْ أحلمَ« 

 إلا بالحلم: 
ٌ
حين لا تكونُ نجاة

 في الصيف، وشمسٌ 
ٌ
غيومٌ دامعة

 في الشتاء،     
ٌ
رحيمة

وربيعٌ... ربيعٌ حنون 

تفوحُ من أنفاسِهِ روائحُ الذهبِ كأنهُ 

هاربٌ من حدائقِ أيلول: 

ربيعٌ دائم.

كَ« مِن فمِ زهرة.  وَ: سماعُ كلمةِ »أحِبُّ

لا! هي ليست مجرّدَ أحلام. 

إنها أنا، »أنا« الذي يعنيهِ أن يكونَ 

حيّاً وسعيداً، 

أنا الذي في بالي.

»نادي الكتاب«:

ة مع إيلينا فيرانتي
ّ

محط

يتيح »نادي الكتاب« لمحبّي 
القراءة مناقشة الكتب وتبادل 
الآراء ضمن حلقات شهرية في 

مكتبة بلدية بيروت العامة 
)الباشورة( أو أونلاين. هكذا، 
تدعو »جمعية السبيل«، يوم 
الخميس المقبل، إلى المشاركة 

في لقاء افتراضي عبر تطبيق 
»زوم« مخصّص لكتاب »أيام 
الهجران« للروائية الإيطالية 

إيلينا فيرانتي )الصورة(. 
تدور القصة حول »ماريو« 

الذي يقرّر فجأة هجر »أولغا«، 
مع طفلين وكلب، بعد 15 عاماً 

من الزواج. فتبدأ رحلة المرأة 
إلى ظلمة دواخلها، لتعرّي 
هشاشتها المرعبة وتكشف 

عجزها المروّع عن التعامل مع 
طفليْها ومع العالم. قد تبدو 

 فيرانتي 
ّ
الحكاية مألوفة، لكن

تحوّل الدراما العادية إلى حدث 
استثنائي.

مناقشة »أيام الهجران«: الخميس 
18 شباط )فبراير( الحالي ــ 19:00 
ــ تطبيق »زوم« )الرابط متوافر على 

موقعنا( ــ الدعوة عامة.

الحضارة العربية

... والمنهج العلمي

م مركز المخطوطات التابع 
ّ
ينظ

لقطاع التواصل الثقافي في 
»مكتبة الإسكندرية«، بعد 

غدٍ الأربعاء، ندوة إلكترونية 
تحت عنوان »المنهج العلمي 

في الحضارة العربية«، 
يلقيها رئيس قسم الدراسات 

الأكاديمية في المركز حسين 
سليمان. ومن بين المواضيع 

التي سيتم تسليط الضوء 
عليها خلال اللقاء: أصول 

المنهج العلمي في الحضارة 
ر هذه 

ّ
اليونانية، وكيفية تأث

الحضارة به من الحضارات 
المصرية القديمة والآشورية 
والكلدانية، ما أدى بها إلى 

اعتماد العقل ومبدأ السببية 
في النظر إلى الوجود والطبيعة 

وتفسيرها، بالإضافة إلى 
استخدام الحضارة العربية 
الإسلامية للمنهج العلمي، 

وغيرها.

*المنهج العلمي في الحضارة العربية: 
بعد غدٍ الأربعاء ــ 11:00 ــ الرابط 

متوافر على موقعنا )رقم النشاط: 
)Jtvp :1751323444 ــ رمز المرور

فايا يونان:

دعوة للغناء والفرح

بعد طول غياب عن المواعيد 
الفنية بسبب جائحة كورونا 
وإصرارها على الابتعاد عن 

الحفلات الرقمية، قرّرت الفنانة 
السورية الشابة فايا يونان 

)الصورة(، أخيراً، العودة للقاء 
محبّيها عبر نشاط من هذا 

النوع سيكون أشبه بـ »جلسة 
أصحاب«، وفق ما تقول 

رة 
ّ
ها حفلة مصغ

ّ
»الأخبار«. إن لـ

مها 
ّ
صوّرت في بيروت، ينظ

المجمّع الثقافي في أبو ظبي 
 عبر حسابه 

ً
وينقلها مباشرة

على فايسبوك وقناته على 
ى تنفيذ 

ّ
يوتيوب، فيما تول

إنتاجها حسام عبد الخالق. 
ل ابنة حلب 

ّ
بعد غدٍ الأربعاء، تط

برفقة الموسيقيين الذين بدأت 
معهم المشوار قبل سنوات. أما 

البرنامج، فستغلب عليه أعمال 
فايا الخاصة.

*حفلة فايا يونان: بعد غدٍ الأربعاء 
ــ 19:00 ــ حساب المجمّع الثقافي 

في أبو ظبي على فايسبوك وقناته 
الرسمية على يوتيوب )الرابطان 

متوافران على موقعنا(.

خبر
صورة
و

أعلنـت وزارة السـياحة والآثـار المصريـة فـي بيـان اكتشـافاً أثرياً في محافظة سـوهاج 

ل من أمـس، علـى صفحتها على 
ّ

)جنـوب البلاد(. ولفـت البيـان الـذي نشـرته الـوزارة، أو

ــ الأميركية المشـتركة والعاملـة في منطقة   بعثـة الآثـار المصرية ـ
ّ

فايسـبوك إلـى أن

عتقـد أنـه »أقـدم مصنـع لصناعـة 
ُ
لـت إلـى الكشـف عـن مـا ي

ّ
»شـمال أبيـدوس« توص

الجعـة عالـي الإنتـاج فـي العالـم«. ونقـل البيـان عـن الأميـن العـام للمجلـس الأعلـى 

ـح أن المصنـع »يرجع إلى عصـر الملك 
ّ

ـه مـن المرج
ّ
للآثـار المصـري، مصطفـى وزيـري، أن

نعرمـر )نارمـر(، وهـو مـن أقـدم ملـوك مصـر الفراعنـة )3273 و2987 قبـل الميلاد( من 

سـتخدم 
ُ

ن المصنـع مـن ثمانيـة قطاعـات كبيـرة كانـت ت
ّ

عصـر الأسـرات المبكـر. يتكـو

كوحـدات لإنتـاج الجعـة، ويحتـوي كل قطـاع علـى 40 حوضـا فخارياً تقريبـا، منتظمة 

يـن لتسـخين خليـط الحبـوب والمـاء. )أ ف ب(
ّ

فـي صف

الفنان 

معين شريف 

على أن تنشر 

أسماء الفائزين 

في عدد 

جريدة الأخبار 

في اليوم التالي

تنظم جريدة الأخبار اليوم الاثنين في 15 شباط 

سحب اسماء الفائزين بحملة الاشتراكات بحضور 



ر في موجودات اللبنانيين لدى المصارف الأجنبية (مليون دولار)
ّ
التغي

صافي الموجودات /

المطلوبات  (مليون دولار)

فرنسا

٢٨٧٤١٦ ٣٩٢
٩٢٤ ٩٢٤١٫٠٦٠

٦٫٩١٤

٩٫٣٣٩

١٫٤٠٧

٢٫٠٤٧

أميركابريطانياسويسرالوكسمبورغ

الربع الثالث من ٢٠١٩

الربع الثالث من ٢٠١٩

الربع الثالث من ٢٠٢٠

الربع الثالث من ٢٠٢٠

الإجمالي
القطاع

المصرفي

قطاعات

غير

مصرفية

٣٠٫١٩٠٢٢٫٧٦٩٧٫٤٢١

٢٧٫١٨٣١٥٫٠٦٤١٢٫١١٩
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ان
ّ

تصميم: رامي علي 		 المصدر: بنك التسويات الدولية، الأخبار 								      

بصورة  الــدولــيــة،  التسويات  بنك  ينشر 
ــة الـــعـــائـــدة  ــيـ ــالـ ــيـــات المـ ــعـ فـــصـــلـــيّـــة، الـــوضـ
في  اللبنانية  الجنسية  حاملي  لمحفظة 
الخارج. تصنيف هذه الوضعيات يكون 
 إقامة الجهة المصرّح 

ّ
بالاستناد إلى محل

يــوجــد فيه المصرف  الـــذي  والــبــلــد  عنها، 
ــــذي يــصــرّح عــن المــعــطــيــات، عــلــمــا بــأن  ال
أساس  على  حتسب 

ُ
ت المصرفية  الــفــروع 

التصريحات  وهــذه  فيه.  المــوجــودة  البلد 
ــات، وهـــي  ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ ــع والالـ ــ ــودائـ ــ تــتــضــمــن الـ
الــقــطــاعــات«،  مقسّمة عــلــى أســـاس »كـــل 
»كل  و»قطاع غير مصرفي«. المقصود بـ
القطاعات«، المؤسسات المالية والشركات 
ــا الـــقـــطـــاع غـــيـــر المــصــرفــي  ــ والأفــــــــــراد، أمـ
ــالـــشـــركـــات غــيــر  فـــهـــو يــحــصــر الأمــــــر بـ
التصريحات  فإن  والأفــراد. كذلك،  المالية 
تـــتـــضـــمـــن ودائـــــــــع مـــهـــمـــا كــــــان نـــوعـــهـــا، 
وقروضاً أيضاً، واستثمارات في السوق 
أو  أو سندات  المالية ســواء كانت أسهماً 
ــذه الــتــصــريــحــات تــأتــي من  ســـواهـــا. وهــ
مصارف خاصة ومن مصارف مركزية 
 أنــهــا لا تشمل كــل المــصــارف 

ّ
أيــضــا، إل

المركزية حول العالم.
التصريحات  هــذه  تنطوي  المعنى،  بــهــذا 

تجعلها  لا  أنــهــا  رغــم  عالية  أهمية  على 
 %100 ــبــــة  ــنــــســ بــ ــة  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ دقـ مــــعــــطــــيــــات 
بــن  ــة  ــعــــاقــ ــ ال كــــانــــت  إذا  ــا  وخــــصــــوصــ
الــشــركــات والأفــــراد فــي بلد مــا مرتبطة 
ــــي دول لا  فـ ــمــــصــــارف عـــامـــلـــة  بــ ــر  ــثــ أكــ
ظ في تصريحاتها لبنك 

ّ
تصرّح أو تتحف

التسويات الدولية.
ــام بــنــك الــتــســويــات  ــ ــك، تــبــدو أرقـ ــ رغـــم ذل
للبنانيين  المالية  الوضعيات  عن  الدولية 
في الخارج مثيرة للانتباه. فهي لا تعبّر 
ــثــروة المــالــيــة الــعــائــدة  ــة عــن حقيقة ال

ّ
بــدق

 أنــهــا تحمل 
ّ

الـــخـــارج، إل لــلــبــنــانــيــن فـــي 
دلالة واضحة على وجود تحويلات من 
التي  الفترة  فــي  الــخــارج تمت  إلــى  لبنان 
وفــي هذا  الأول 2019.  تلت 17 تشرين 
المجال، يمكن قراءة الأرقام الصادرة عن 
بنك التسويات الدولية في إطارين: الأول 
يتعلق بحركة صافي الأمــوال، أي الفرق 
بين قيمة الموجودات والالتزامات المترتبة 
يكون  الخارج. هناك  في  اللبنانيين  على 
الـــحـــديـــث بــشــكــل أســــاســــي عــــن فــائــض 
بين  تــوزيــعــاتــه  وتــعــدّلــت  قــيــمــتــه  ازدادت 
المــصــارف وبــن الــشــركــات والأفــــراد. أما 
الثاني، فهو يعتمد على قــراءة منفصلة 

اللبنانيين«  تــجــاه  ــتــزامــات  »الال لمعطيات 
ــاه خـــمـــس دول  ــر تـــجـ ــ ــذا الأمــ ــ وتــــطــــوّر هـ
أســـاســـيـــة هــــي: فـــرنـــســـا، لــوكــســمــبــورغ، 

سويسرا، أميركا، بريطانيا.
- تشير المقارنة بين نتائج الفصل الثالث 
من عامي 2019 و2020، إلى أن صافي 
للبنانيين  العائدة  والموجودات  الالتزامات 
ــارج ســـجّـــل فـــائـــضـــا لمــصــلــحــة  ــ ــخـ ــ ــي الـ فــ
اللبنانيين بقيمة 27.18 مليار دولار في 
دولار  مــلــيــار   30.19 مــع  مــقــارنــة   2020
فــي 2019. لكن هــذا الــتــراجــع كــان وقعه 
لدى  فالفائض  القطاعات.  على  مختلفاً 
الــقــطــاع غــيــر المــصــرفــي ارتــفــع مــن 7.42 
مــلــيــار دولار فـــي نــهــايــة الــفــصــل الــثــالــث 
في  دولار  مليار   12.11 إلــى  مــن 2019، 
نهاية الفصل الثاني من 2020. هذا يعني 
أن الــقــطــاع المــصــرفــي، بــمــا فــيــه مصرف 
الــخــارج نحو 22.7  لبنان، كــان يملك في 
مــلــيــار دولار فـــي نــهــايــة الــفــصــل الــثــالــث 
لــكــنــه بـــات يــمــلــك 15 مــلــيــاراً  مـــن 2019، 
في نهاية الفصل الثالث من عام 2020. 
هذا الرقم مفاجئ. فرغم أن هذه الأرقــام 
ل 

ّ
أنــه تمث إلا  غير حاسمة وغير نهائية، 

مــؤشــراً فــي ظــل معطيات محلية تشير 

إلى أن المصارف كانت »مكسورة« على 
الــخــارج في  أكثر مــن مليار دولار تجاه 
الـ15  الفترة المذكورة. وبالتالي، فهل رقم 
مليار دولار الناتج من صافي الالتزامات 
الخارجية تجاه القطاع المصرفي اللبناني، 
أنــه يعكس  )أي  لبنان  هو عائد لمصرف 
قــيــمــة الاحـــتـــيـــاطـــات الــفــعــلــيــة بــالــعــمــات 
لبنان(؟  مصرف  يملكها  التي  الأجنبية 
إذا صحّ ذلك، فإن أرقام الاحتياطات هي 
 بكثير مــمــا هــو مــعــلــن. فــفــي نهاية 

ّ
ــل أقــ

الثالث كان مصرف لبنان يقول  الفصل 
إن لديه ما يفوق 18 ملياراً!

تجاه  الخارجية  الالــتــزامــات  أن  لــوحــظ   -
ازدادت  المصرفي  غير  اللبناني  القطاع 
من 11.2 مليار دولار في نهاية الفصل 
مليار   15.3 إلــى  عــام 2019،  مــن  الثالث 
عام  من  الثالث  الفصل  نهاية  في  دولار 
مــلــيــارات   4 قيمتها  بـــزيـــادة  أي   ،2020
الــزيــادة  هـــذه  مــن  الأكــبــر  النسبة  دولار. 
أتت من سويسرا. فقد زادت الالتزامات 
 2.4 بقيمة  اللبنانيين  تجاه  السويسرية 
الإجمالية  قيمتها  لتصبح  دولار  مليار 
9.3 مليار. أما الالتزامات الفرنسية فقد 
لتصبح  دولار  مليون   640 بنحو  زادت 

الالــتــزامــات  زادت  كــذلــك  مــلــيــاري دولار. 
في اللوكمسبورغ تجاه اللبنانيين بقيمة 
قــيــمــتــهــا  لــتــصــبــح  دولار  مـــلـــيـــون   136
الإجمالية مليار دولار، وزادت الالتزامات 
دولار  مــلــيــون   129 بــقــيــمــة  الأمـــيـــركـــيـــة 
مليوناً،   416 الإجمالية  قيمتها  لتصبح 
بينما الالتزامات البريطانية زادت بقيمة 
قــيــمــتــهــا  لــتــصــبــح  دولار  مـــلـــيـــون   354

الإجمالية 746 مليون دولار.
مما حصل  الكثير  ــام  الأرقــ هــذه  تفسّر 
ــوال  ــ ــ ســـابـــقـــا فــــي مـــســـائـــل تـــهـــريـــب الأمـ
ــقــــاش هــنــا  ــنــ ــ وســــــواهــــــا. طـــبـــعـــا لـــيـــس ال
مـــن عــدمــه،  الــتــحــويــل  بــقــانــونــيــة  متعلقاً 
إنــمــا الأســـاس فيه أن الــزيــادة فــي حجم 
الأموال المودعة في الخارج )أو المستثمرة 
فـــي شـــــراء ســـنـــدات وأســـهـــم وســـواهـــا( 
ــارف في  فـــي الـــوقـــت الـــــذي كـــانـــت المــــصــ
قيوداً  خلالها  فــرضــت  أو  مغلقة  لبنان 
عــلــى عــمــلــيــات الــســحــب والــتــحــويــل، هي 
جريمة مبنيّة على استنسابية تميّز بين 
ونفوذهم  وجنسياتهم  المودعين  أحجام 
ــي... هــــي جـــريـــمـــة ارتــكــبــتــهــا  ــاســ ــيــ ــــســ ال
المـــصـــارف بــغــطــاء واضــــح مـــن مــصــرف 

لبنان.
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الأمجد سلامة

الـــعـــاقـــة بــن  ــوّلـــت  تـــحـ ــام 2019،  ــ مـــنـــذ صـــيـــف عـ
المصارف وزبائنها إلى علاقة تجاذب بين طرفين؛ 
أحدهما في موقع ضعف )وهــو الــزبــون( والآخــر 
المـــصـــرف(. وازداد تعقيد  ــوّة )وهــــو  قــ فــي مــوقــع 
هذه العلاقة بعد تفجّر الأزمــة في تشرين الثاني 
أبوابها  المــصــارف  أغلقت  نفسها حين  السنة  من 
واحتجزت أموال المودعين قبل أن تعمد إلى تقنين 
سحوباتهم بغطاء من تعاميم مصرف لبنان، ثم 
فت عن تلبية احتياجات الزبائن. هكذا وصلنا 

ّ
توق

إلـــى شــبــاط 2021. الــعــاقــة مــا زالـــت عــلــى حالها 
مها لتكون 

ّ
ل حقيقي من الدولة ينظ

ّ
من دون تدخ

متوازنة - هذا أضعف الإيمان - بين الطرفين. فإذاً 
بزبائنها تشوبها  المــصــارف  تــزال علاقة  لمــاذا لا 
إشــكــالــيــات بــعــد مــضــي كــل هـــذا الــوقــت، علماً أنــه 
البلدان التي شهدت أزمــات مشابهة، كان  في كل 
تنظيم الــعــاقــة بــن المــصــارف وزبــائــنــهــا مــن أول 

بّقت؟
ُ
الخطوات التي ط

»لا إفلاس بعد«

في خضمّ هذه العلاقة المتأزمة، تردّد على ألسنة 
في  مفلسة.  اللبنانية  المــصــارف  أن  كثر  قين 

ّ
معل

الحقيقة  الدقة. ففي  التوصيف قدر من عدم  هذا 
 .)Insolvent( مالياً  متعسّرة  اللبنانية  المصارف 
ــع المـــالـــي  ــــوضــ ــو تـــوصـــيـــف ال ــــي هــ ــال ــتـــعـــسّـــر المــ والـ
من  ن 

ّ
التمك عــدم  عند  المؤسسات،  أو  للأشخاص 

إيــفــاء الالــتــزامــات المــالــيــة وتــســديــد الــديــون بسبب 
نقص الأمــوال. أمّــا الإفــاس )Bankruptcy( فهو 
المؤسسات،  أو  للأفراد  القانونية  للحالة  توصيف 
ــــذيــــن يــــمــــرّون عـــبـــر عــمــلــيــة قـــانـــونـــيـــة لــتــصــفــيــة  ال
المــمــتــلــكــات والأصــــول لــســداد الـــديـــون، عــنــد ثبوت 

تعسّرهم المالي. 
بعد سنة ونصف من بداية الأزمة، أصبح بديهياً 
لا  مالياً،  متعسّرة  اللبنانية  المصارف  بأن  الحكم 
اقتصاد  في  بالدولار  الودائع  تحتجز  أنها  سيما 
الأمــــر هو  تــتــجــاوز 70%. وواقــــع  مــدولــر بنسبة 
الحكومة  الــتــي وضعتها  المــالــي،  الإنــقــاذ  ــة 

ّ
أن خــط

المستقيلة، اعترفت بتعسّر المصارف عبر طرحها 
ين متزامنين لمأزقها؛ الأول عبارة عن صندوق 

ّ
حل

الدولة  مؤسّسات  عائدات  فيه  توضع  استثماري 
 .Bail out ّوتوزّع على المصارف، وهذا الحل يُعد
أمــا الــثــانــي، فهو أن تـــوزّع المــصــارف أسهماً على 
ن من إعادة ودائعهم لهم، 

ّ
المودعين الذين لن تتمك

كــان  الــثــانــي  والــحــل   .Bail In يُعتبر الــحــل  وهـــذا 
المصارف  فــي  الملكيات  بنية  تغيير  إلــى  ســيــؤدّي 
المحليين  المــســاهــمــن  حــصــص  لتصبح  اللبنانية 
المـــودعـــن كمساهمين  صــغــيــرة وســيــدخــل كــبــار 

أساسيين. 
ــن. الأول بحجّة 

ّ
الــحــل المـــصـــارف  يــومــهــا رفــضــت 

أصول  أن يضم  يجب  الاستثماري  الصندوق  أنّ 
الدولة، لا الأرباح المتأتية منها؛ والثاني بسبب عدم 
بفقدان حجم حصصهم  رغبة كبار مساهميها 
 الأول يمكن 

ّ
فــي مــلــكــيّــتــهــا. وســبــب رفـــض الــحــل

فهمه بسهولة. فمن الأكيد أن مساهمي المصارف 
ومــديــريــهــا كـــانـــوا يــعــلــمــون أن الــعــمــل المــصــرفــي 
ط بونزي كبير واستعملوا أموال 

ّ
تحوّل إلى مخط

المودعين لتحقيق الأرباح منه، وهم يريدون تكثيف 
أن ما  بــدا  الحالية. حتى وإن  الأزمــة  أرباحهم من 
يطالبون به وقاحة. أمّا أسباب رفض الحل الثاني 

فتفسيرها أصعب. 
ــل المـــقـــايـــيـــس الــلــبــنــانــيــة، خـــســـارة  ــكـ ظـــاهـــريـــا، وبـ
مــلــكــيــة مـــصـــرف أمـــــر جـــلـــل. لـــكـــن هـــــذا مـــربـــوط 
بــالــقــبــول بــافــتــراضــات بالتأكيد مـــرّت فــي أذهـــان 
افــتــراضــات  اللبنانية.  المــصــارف  مساهمي  كــبــار 
الحماية  يؤمّن  الذي  السياسي  الوضع  بأن  م 

ّ
تسل

سيدفع  الــوضــع  هــذا  وأنّ  سيستمر،  للمصارف 
أرباحاً  ق 

ّ
الــذي حق العمل بالنموذج  إعــادة  باتجاه 

تفوق الـ30 مليار دولار في العقود الثلاثة الماضية. 
اللبنانية  الــطــوائــف  أن  أيــضــا،  الافــتــراضــات  ومـــن 
ســتــســتــمــرّ بـــرؤيـــة الــقــطــاع المــصــرفــي اســتــثــمــاراً 
لتحفظ  عنه  الــقــتــال  فــي  ــهــا ستستمر 

ّ
وأن ناجحاً 

عالم  بــن  التقاطع  أن  يظنّ  ومــن  فيه.  حصصها 
ــارئ أو  الأعـــمـــال والـــطـــوائـــف فـــي لــبــنــان أمـــر طــ

الطوائف  تشابك  حقيقة  يقدّر  لا  هامشي، 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ فــــي الـــبـــنـــى الـــســـيـــاســـيـــة والاقـ

أن هذا  لبنان. ويتجاهل  والثقافية في 
الأحــدث  ي 

ّ
التجل هــو  المصرفي  القطاع 

زمنياً للاحتكارات التي نشأت في كنف الطوائف 
لها الأول بعد الانفتاح على الأسواق 

ّ
في فترة تشك

)راجع  السابع عشر  القرن  نهايات  في  الأوروبية 
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الحالي،  الــوضــع  تحليل  ومــحــاولــة  لــبــنــان-أيــضــا(. 
عــبــر فصله عــن هـــذا المــســار الــتــاريــخــي، لــن يأتي 
مدة  بعد  ستفشل  مجتزأة  حلول  باقتراحات  إلا 

زمنية قصيرة. 
لكن رجل الأعمال الجيد هو الذي يحتسب لتغيّر 
والــحــروب.  التغيير  فترات  في  بالأخص  الأحـــوال، 
اللبنانية رجال أعمال  وكبار مساهمي المصارف 
اللحظة وتحقيق  اقــتــنــاص  فــي  فــعّــالــون  جـــيّـــدون، 
أقصى قدر ممكن من الأرباح. وهم من النوع الذي 
العالم  في  العاتية  السياسية  العواصف  أن  يــدرك 
آنفة  الافــتــراضــات  تغيّر كل  أو  قد تطال  والمنطقة 
ه في حال تغيّرت الأحوال قد يواجهون 

ّ
الذكر. وأن

مــطــالــبــات حــقــيــقــيــة لإعـــــان إفـــــاس المـــصـــارف، 
ــاذا الاحــتــفــاظ  ــ ــإذاً لمـ ــ ــــان تــعــسّــرهــا فـــقـــط. فـ لا إعـ
ــب مــخــاطــر مــواجــهــات 

ّ
باستثمار خــاســر قــد يــرت

قانونية مستقبلية؟ 

أثر الوقف 

يــمــكــن أن نــجــد تــفــســيــراً لــســلــوك كـــهـــذا يحمل 
السلوكي،  الاقــتــصــاد  فــي  المــخــاطــرة،  مــن  الكثير 
ب 

ّ
تــجــلــيّــات عنصر »تجن أحـــد  فــي  وخــصــوصــا 

»الــنــظــريــة  فـــي   )Loss Aversion( الـــخـــســـارة« 
»أثر  الاحتمالية«، وهو ما يسميه ريتشادر ثالر بـ
أول  ثالر  كــان   .)Endowment Effect( الــوقــف« 
من طور مفهوم »أثر الوقف« في عام 1980، عبر 
لــه كانيمان  أمّــنــه  الــذي  النظري  الإطـــار  استعمال 

وتفرسكي.
و»أثر الوقف« هو ميل الأشخاص الذين يمتلكون 
التي  القيمة  سلعة، إلى تقديرها بقيمة أعلى من 
يقدّرها بها الأشخاص الذين لا يمتلكون السلعة. 
أعــطــيــنــا مــجــمــوعــة أشـــخـــاص سلعة  إذا   

ً
فــمــثــا

ــة، وعــرضــنــا عليهم  قــيــمــة واضـــحـ ــدّدة ذات  مـــحـ
متساو،  بــديــل  مقابل  تــداولــهــا  أو  بيعها  فــرصــة 
للسلعة،  ملكيتهم  إثــبــات  بــمــجــرد  ســيــطــالــبــون، 
أن يدفعوه  مــا هــم مــســتــعــدون   )

ً
)مـــثـــا بضعف 

كتعويض عن السلعة نفسها. ما سيطالبون به 
 Willingness to( للقبول«  »الاســتــعــداد  يــدعــى 
يدعى  يــدفــعــوه  أن  هــم مستعدون  ومــا   )accept
 .)Willingness to pay( لــلــدفــع«  »الاســـتـــعـــداد 
ودراســـــة »أثــــر الـــوقـــف« هــي دراســــة الــفــرق الــذي 
ل بين »الاستعداد للقبول« و»الاستعداد 

ّ
سيتشك

للدفع«، وتأثيره على نموذج التقييم.
ــب 

ّ
ــوقــــف« إلــــى عــنــصــر »تــجــن ــ عــــزا ثـــالـــر »أثـــــر ال

الخسارة« فقط. لكن الأبحاث التي تلت، أضافت 
عناصر جديدة تسبّب هذا الأثر، مثل »التحريف 
 )Strategic misrepresentation( »الاستراتيجي
 )Reference prices( المــرجــعــيــة«  و»الأســــعــــار 
 Psychological( الــــنــــفــــســــي«  ــك  ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ و»الـ

غيبلن  وكولين  مورويدج  كــاري   .)ownership
لخصتا الدراسات حول هذه العوامل في بحث 

بــعــنــوان »تــفــســيــرات أثـــر الـــوقـــف: مــراجــعــة 
»تجنب  عنصر  أنّ  شــرحــتــا  تــكــامــلــيــة«. 

الــخــســارة« يــتــدخــل فــي »أثـــر الــوقــف« 
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ر أسعار الإستهلاك
ّ

مؤش

مرآة للواقع أم »وجهة نظر«؟
فرحات أسعد فرحات *

إدارة  علينا  تقريباً، تخرج  كل شهر 
الإحــصــاء المــركــزي بــبــيــان إحصائي 
ــواد المستهلكة  ــ المـ تــغــيّــر أســـعـــار  عـــن 
ر أسعار الاستهلاك 

ّ
يُطلق عليه مؤش

ــا جـــهـــة  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ الــــــــــــذي تـــــــصـــــــدره بـــــوصـ
رسمية مهمتها إصــدار الإحصاءات 
ــنـــاك شــركــة  ــأن هـ ــ الـــرســـمـــيـــة، عــلــمــا بـ
 أيضاً. 

ً
خاصة تصدر مؤشراً مماثلا

أو   / المـــســـتـــهـــلـــك  أســــــعــــــار  ــــــر 
ّ

مــــــؤش
ــــاك، هــو  ــهــ ــ ــتــ ــ ــار الاســ ــ ــعــ ــ ــر أســ ــ ــؤشـ ــ مـ
دلالـــة إحــصــائــيــة لــقــيــاس الــتــغــيّــرات 
ــلــــى أســـــعـــــار الـــســـلـــع  الــــتــــي تــــطــــرأ عــ
والـــخـــدمـــات الــرئــيــســيــة المــســتــهــلــكــة 
داخل بلد معيّ، والتي تعكس بنية 
للأسر  الاستهلاكي  الإنــفــاق  وثقافة 
ــذا، عـــنـــدمـــا يــرتــفــع  ــ ــه. لــ ــيـ والأفـــــــــراد فـ
ـــر عـــن الــشــهــر الــســابــق، تــكــون 

ّ
المـــؤش

ينعكس  وبالتالي  ارتفعت  الأسعار 
الشرائية  الــقــدرة  فــي  انخفاضاً  ذلــك 
ــة نفسها 

ّ
لــلــمــواطــن عـــن شــــراء الــســل

ــات الـــتـــي كـــان  ــدمــ ــخــ ــن الـــســـلـــع والــ مــ
بمبلغ  السابقة  الفترة  في  يشتريها 
أقل. وفي حال انخفض المؤشر، فهذا 
 عــلــى ارتـــفـــاع الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 

ّ
يــــدل

للمواطن مقارنة مع الفترة السابقة، 
بــــمــــقــــدوره شـــــــراء ســلــع  ــبــــح  أي أصــ
ــــات إضـــافـــيـــة بــــــذات الــحــجــم  ــدمـ ــ وخـ
المحدّد من النقد، أو في حال لم يكن 
بــحــاجــة إلــــى تــلــك الـــســـلـــع، أن يــقــوم 

بحفظ وادّخار قيمة النقد.
 
ً
أما في حال كان الارتفاع متواصلا
لفترة زمنية طويلة تتعدى الأشهر، 
م مالي 

ّ
 على وجــود تضخ

ّ
يــدل فهذا 

ــــم هــو 
ّ

الــــتــــضــــخ فـــــي الأســــــــــــواق، لأن 
ارتــفــاع مــتــواصــل فــي أســعــار السلع 
ــك  ــات لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة، وذلــ ــدمــ ــخــ والــ
ــل 

ّ
لــه انــعــكــاســات عــلــى ضــــرورة تــدخ

الــــحــــكــــومــــة لمـــجـــابـــهـــتـــه بـــســـيـــاســـات 
صارمة )سياسات نقدية وسياسات 

مالية مناسبة(.
ــل  ــ ــر دلائــ ــ ــــؤشــ ــذا المــ ــ ــهـ ــ ــــون لـ ــكـ ــ ــكــــي تـ لــ
ــة، يـــجـــب أن تـــتـــم المـــقـــارنـــات  ــحــ واضــ
فــصــلــيــا، نــصــف ســنــويــا، أو ســنــويــا 
ولــيــس أســبــوعــيــا ولا شــهــريــا، حتى 
لا يكون الارتفاع في الأسعار ناتجاً 
الأســعــار،  فــي  موسميّة  بات 

ّ
تقل عــن 

تة.
ّ
ات مؤق

ّ
أو عن خض

ر أسعار الاستهلاك:
ّ

- ممّ يتكون مؤش
ـــة الــســلــع فـــي مـــؤشـــر أســعــار 

ّ
ــل إن سـ

تصنيف  بحسب  عة 
ّ
موز الاستهلاك 

ــفــــردي الـــــذي وضــعــتــه  الاســـتـــهـــاك الــ
شعبة الإحــصــاء فــي الأمـــم المــتــحــدة، 

والذي ينقسم إلى 12 بنداً، هي: 
ــواد الــغــذائــيــة والمــشــروبــات غير  ●المــ
الروحية ●مــشــروبــات روحــيــة وتبغ 
وتنباك ●الألبسة والأحذية ●مسكن، 
ــــاز، وكـــهـــربـــاء، ومــحــروقــات  ــاء، وغـ مــ
●أثاث وتجهيزات منزلية، وصيانة 
لــلــمــنــزل ●الــصــحــة ●النقل  مــســتــمــرة 
●الاتصالات ●الاستجمام والتسلية 
والثقافة ●التعليم ●مطاعم وفنادق 

●سلع وخدمات متفرقة.
ر:

ّ
- بناء المؤش

 أســـعـــار 
ّ

يـــتـــم وضــــع جـــــدول فـــيـــه كــــل
الــســلــع والـــخـــدمـــات الــرئــيــســة الــتــي 
ن مــروحــة كــبــيــرة مــن اســتــهــاك  تــكــوِّ
ــة مـــا، خـــال فترة  الأســــرة داخـــل دولـ
ــا.  ــارهــ ــعــ ــع أســ ــمــ ــجــ ــ

ُ
شــــهــــر واحــــــــد وت

وفـــي الــشــهــر الــتــالــي، تــجــمــع أســعــار 
الــســلــع والـــخـــدمـــات نــفــســهــا. بــعــدهــا 
ــم المـــــجـــــمـــــوع الــــــقــــــديــــــم، عـــلـــى  ــ ــــسـ ــقـ ــ يُـ
المــجــمــوع الــجــديــد ونــضــرب الــنــاتــج 
أسعار  معدّل  لدينا  فيصبح  بــــ100، 
المــســتــهــلــك. هـــل يــتــم جــمــع الأســـعـــار 
ــن ثــقــل أو وزن كــل  الــنــظــر عـ  

ّ
بـــغـــض

ة الاستهلاك؟ بالتأكيد 
ّ
سلعة في سل

وزن  ــاد  ــ ــجــ ــ لإيــ ضــــــــــرورة  ــاك  ــ ــنـ ــ هـ لا، 
ل نسبة 

ّ
تمث التي  السلع  من  للعديد 

أكبر من استهلاك الأفراد مقارنة مع 

سلع أو خدمات أخرى. هذا ما يُعرف 
ــه مـــعـــدل الــتــثــقــيــل الــــــذي يــخــتــلــف  بــ
في  الاستهلاكية  الثقافة  باختلاف 
المــدن  بــلــد. وقــد يختلف بحسب  كــل 

الكبرى أيضاً.
ــلـــى مــؤشــر  ــادات عـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ - بـــعـــض الانـ

أسعار الاستهلاك في لبنان:
1- يــشــيــر تــقــريــر الإحـــصـــاء المــركــزي 
ــتـــهـــاك الــلــبــنــانــيــن ولــيــس  ــــى اسـ إلـ
المقيمين، إلا أن الضرورة الإحصائية 
ــريـــن في  ـ

ّ
 المـــؤث

ّ
ــل ــراز كــ ــ تــســتــوجــب إبــ

الأســـعـــار والاســـتـــهـــاك، وخــصــوصــا 
فــي ظــل وجــود أعـــداد تــامــس أعــداد 
المـــواطـــنـــن مـــن جــنــســيــات مــخــتــلــفــة، 
ــات مـــخـــتـــلـــفـــة وأنــــمــــاط  ــافــ ــقــ ولــــهــــا ثــ
اســـتـــهـــاكـــيـــة مــــتــــعــــدّدة. عـــلـــمـــا أنــــه، 
بــالاســتــنــاد إلـــى المــســح الــــذي أجـــراه 
الإحـــصـــاء المـــركـــزي فــي عــامَــي 2018 
لبنان  فــي  المقيمين  أن  ظهر  و2019، 
اللبنانيين  من   %80 ما بين  عوا 

ّ
توز

الــلــبــنــانــيــن، وهـــذا  و20% مـــن غــيــر 
ــــل مــــخــــيــــمــــات  ــمـ ــ ــــشـ الـــــــتـــــــعـــــــداد لــــــــم يـ

اللاجئين.
2- بــالاعــتــمــاد عــلــى المـــســـح المـــذكـــور 
أعــــاه، جـــرى وضـــع رقـــم تــقــريــبــي لما 
تــحــتــويــه كــل مــحــافــظــة مــن الــســكــان، 
إلا أن الإحصاء المركزي، وبعد أكثر 
لــم يقم بتعديل مــعــدّلات  مــن عــامــن 
التثقيل لكل محافظة من المحافظات 

ر أسعار المستهلك. 
ّ

في مؤش
3- تــعــتــبــر مــنــظــمــة الــعــمــل الــدولــيــة، 
أســعــار  ــر 

ّ
مــؤش تطبيق  يمكن  لا  أنـــه 

ــتــــهــــاك بـــشـــكـــل واحــــــد لــجــمــيــع  الاســ
بـــلـــد خــاصــيــة  لـــكـــل  أن  الــــبــــلــــدان، أي 
بشكل  يتلقاها  قد  وخدمات  معينة 
ــم أنــهــا  ــن الـــحـــكـــومـــات رغــ مــجــانــي مـ
كـــذلـــك  أخــــــــــرى.  دول  فـــــي  مــــدفــــوعــــة 
تــخــتــلــف ثــقــافــة المــســتــهــلــك مـــن دولـــة 
ــتــه 

ّ
ــنـــه ســل ــتـــكـــون مـ ــرى ومــــمــــا تـ ــ ــ لأخـ

الغذائية.
ــر 

ّ
4- هــنــاك ضــــرورة أن يــلــحــظ مــؤش

الاجتماعية  الفئة  المستهلك،  أسعار 
أن  أو  أرقــامــه،  فــي  إليها  التي يشير 
ته الغذائية معدل تثقيل 

ّ
يعطي لسل

لكل فئة من الفئات الاجتماعية، ولا 
ســيــمــا فـــي ظـــل الـــحـــراك الاجــتــمــاعــي 
الــذي يحصل  السلبي  أو  الإيــجــابــي 
ــــال  ــي الـــــــــدولـــــــــة، وخـــــصـــــوصـــــا خـ ــ ــ فـ
إن  إذ  والاجتماعية،  المالية  الأزمــات 
نــســبــة الــفــقــراء مـــن الــســكــان وصــلــت 
إلى 55% في عام 2020 بعدما كانت 

ارتــفــعــت  فــيــمــا  عـــام 2019،  فــي   %28
نسبة الذين يعانون من الفقر المدقع 
بــثــاثــة أضــعــاف مــن 8% إلـــى %23، 

في الفترة نفسها.
5- ضـــــرورة تــحــديــد مـــعـــدّل الأجــــور 
التي لحظها في بياناته الإحصائية 
لإظهار  فيها  تسكن  التي  والمناطق 
ــهـــري. وهــــو أمــــر غــيــر  ــشـ إنـــفـــاقـــهـــم الـ
موجود حالياً، وخصوصاً أن حجم 
 %40 من  انخفض  الوسطى  الطبقة 

 ،1999 ــام  ــ عــ  %30 ــــى  إلــ  1992 ــام  ــ عــ
ليصل إلى 20% عام 2015.

6- بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى مــــعــــدل الــتــثــقــيــل 
فـــي الــتــبــغ والـــتـــنـــبـــاك والمـــشـــروبـــات 
الأسر  ما هو حجم دخل  الكحولية: 
ــة  ــدراسـ ــي الـ الـــتـــي تــمــت دراســـتـــهـــا فـ
2012 حــتــى ظهر  عــــام  الإحــصــائــيــة 
أن التبغ والتنباك لا يشكلان سوى 
أن:  عـــلـــمـــنـــا  إذا  ســـيـــمـــا  ولا   ،%1.6
في  الـــبـــالـــغـــات  ــاث  ــ الإنــ مـــن   %21.5«
البالغين  الذكور  من  و%48.6  لبنان 
ــــنــــون الـــســـجـــائـــر«. بــحــســابــات 

ّ
يــــدخ

بسيطة يتبيّ: إذا اعتمدنا أن معدّل 
لــيــرة   2000 الـــســـجـــائـــر  عــلــبــة  ســـعـــر 
)فــــي حـــيـــنـــه( مـــضـــروبـــة بــاســتــهــاك 
علبة ونصف علبة يومياً، مضروبة 
بــــثــــاثــــن نـــــهـــــاراً تـــعـــطـــيـــنـــا نــتــيــجــة 
تــتــجــاوز 9% مــن أجــر مــواطــن راتبه 

مليون ليرة في عام 2012.
7- بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى مــــعــــدل الــتــثــقــيــل 
التعليم: كيف ظهر أنها تبلغ  لكلفة 
ــاع ســنــوي  ــفـ 5.9% مـــع أنــهــا فـــي ارتـ
مع بروز ظاهرة نزوح عدد الطلاب 
الــلــبــنــانــيــن مـــن المــــــدارس الــرســمــيــة 
إلـــى المــــدارس الــخــاصــة )فـــي 2012(. 
 2011-2010 الــــدراســــي  الـــعـــام  فــفــي 
ــدد الــــطــــاب فــــي الــتــعــلــيــم  ــ ــجّــــل عــ ســ
الرسمي 29.5% من مجموع الطلاب 
ــاءً  ــنـ فــــي الــتــعــلــيــم الــــعــــام. كــــذلــــك، وبـ
الإحصاء  أخــرى لإدارة  دراســـة  على 
المركزي، فإن كلفة التعليم في تزايد 
مــســتــمــر ســنــويــا مـــن 62 نــقــطــة عــام 

2007 إلى 93 نقطة في عام 2012.
8- بالاستناد إلى معدّل تثقيل كلفة 
ــر، فــإن هــذا الأخير 

ّ
السكن فــي المــؤش

لا يــلــحــظ ارتـــفـــاع كــلــفــة شــــراء عــقــار، 
من  للعديد  المــائــم  السكن  كلفة  ولا 
ــــب كــلــفــة إضــافــيــة  ـ

ّ
ــا رت ــنـــن، مـ المـــواطـ

ــــل مــتــوســط  ــــر دخـ تـــتـــجـــاوز ثـــلـــث أجـ
لبنان، وبالتالي كيف حال  عــالٍ في 
المتوسطة والأقــل،  أصــحــاب الأجـــور 
مــن   %50 ــــن  مـ ــر  ــثــ أكــ تـــشـــكّـــل  ــد  ــ قـ إذ 
ثقل  ل نسبة 

ّ
تمث المقابل،  الدخل. في 

الإحصاء  مؤشر  في  الإيجار  )وزن( 
فــقــط، وكــلــفــة المسكن  المــركــزي %3.4 
وما تتضمنه من مصاريف مختلفة 
وغيرها  والــغــاز،  والكهرباء،  كــالمــاء، 
لذا   .%28.5 تتجاوز  لا  النفقات  مــن 
فــئــة سكنية  الـــســـؤال عـــن أي  يــجــدر 

يــلــحــظ المــــؤشــــر؟ هـــل المـــؤشـــر يــمــثــل 
10% فقط من المواطنين أو أقل؟

الــتــي يتحمّلها  مــا هــي الأســعــار   -9
في  التقنين  عن  والناتجة  المستهلك 
الكهرباء، وبالتالي دفع كلفة تمديد 
ــهــــري لأغــلــبــيــة  ــراك مــــولــــد شــ ــ ــتــ ــ واشــ
المنازل في لبنان، ألا يجدر أن تكون 
ر، كذلك كلفة شراء 

ّ
ظاهرة في المؤش

مـــيـــاه لــلــخــدمــة المــنــزلــيــة، وبــالــتــالــي 
ــلــــة أكـــــافـــــا شـــهـــريـــة  ــبّــــد كـــــل عــــائــ تــــكــ
إضـــافـــيـــة عـــن أي عــائــلــة فـــي مــعــظــم 

البلدان المجاورة.
مــــعــــدلات  ــة  ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ مـ ضـــــــــــرورة   -10
ـــر 

ّ
الـــتـــرجـــيـــح أو الــتــمــثــيــل فــــي مـــؤش

المــســتــهــلــك كـــل خــمــس ســـنـــوات على 
ــيـــانـــا وفــــي حــــال كــانــت  ــثــــر، وأحـ الأكــ
ــة تــعــانــي مـــن ظــــروف ســريــعــة  الـــدولـ
ر في نفقات الأسرة، فمن الأجدر 

ّ
تؤث

ــتـــرات أقـــل،  ـــر خــــال فـ
ّ

مـــقـــاربـــة المـــؤش
ــادة صــيــاغــة مـــعـــدلات الــتــمــثــيــل  ــ وإعــ

التي تشكّل المؤشر.
الإحـــصـــائـــيـــن  أخـــــــذ  ضــــــــــرورة   -11
ــنـــات  ــيّـ ــلــــى المــــــؤشــــــر، عـ ــلــــن عــ الــــعــــامــ
تــمــثــيــلــيــة شـــهـــريـــة بــحــســب الــعــديــد 
ــرورة إيــــراد حجم  مــن المــنــاطــق، وضــ
ــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــئـ ــفـ ــا الـ ــ ــة، ومــ ــنـ ــيـ ــعـ الـ
إبــراز  مــع  ومنطقتها،  لها، 

ّ
تمث التي 

الــنــتــائــج الــشــهــريــة الـــتـــي تــصــدرهــا 
ــر 

ّ
إدارة الإحــصــاء المــركــزي عــن مــؤش

المستهلك.
12- ينص أحد تقارير منظمة العمل 
الـــدولـــيـــة )المـــؤتـــمـــر الـــدولـــي الــســابــع 
ات الــعــمــل(  ــاء ــ ــــصـ ــبـــراء إحـ عـــشـــر لـــخـ
عـــلـــى ضـــــــرورة تــضــمــن حـــجـــم عـــدم 
ثقلها  أو خفض  مــا،  استخدام سلع 
في المؤشر لأسباب ثقافية، أو لنمط 
الـــســـكـــان، وهــــذا مـــا لـــم تــفــعــلــه إدارة 

 تقاريرها.
ّ

الإحصاء المركزي في كل
ــر 

ّ
هــنــاك حــاجــة إلــــى مــراجــعــة المــؤش

ومـــعـــدلات تــثــقــيــلــه )لـــقـــد خـــدمـــت ما 
يـــقـــارب الــعــشــرة أعــــــوام( مـــع أهــمــيــة 
الاجتماعية  الــفــئــات  أو  الــفــئــة  إبـــراز 
الاستناد  فــي  منا  رغبة  فيه  لة 

ّ
الممث

تكون وجهة  لا  أرقـــام  إلــى   
ً
مستقبلا

فــي  خـــــاف  أي  يــكــتــنــفــهــا  نـــظـــر ولا 
ســبــيــل الـــخـــروج مـــن الــنــفــق الأســـود 

الذي عشنا فيه مطوّلًا.

*باحث اقتصادي

ل تثقيل كلفة 
ّ

لا يلحظ معد

السكن ارتفاع كلفة شراء عقار 

ب 
ّ

ولا كلفة السكن الملائم، ما يرت

كلفة إضافية تتجاوز ثلث أجر دخل 

متوسط عالٍ في لبنان

إمبراطورية المصارف العارية

مقال

ما يقوم به مصرف لبنان والمصارف 

 تأجيل التعامل مع 
ّ

اليوم ما هو إل

لها المصارف 
ّ

المشكلة بكلفة ستتحم

وتتشارك مع حاكم مصرف لبنان على 

تحميلها للمودعين والدولة

تثقيلات 2012
)%(

أبواب الانفاق

المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية20.6

مشروبات روحية وتبغ وتنباك1.6

الألبسة والأحذية5.4

مسكن ماء وغاز وكهرباء ومحروقات أخرى28.5

ايجار3.4

القيمة التاجرية للمالكين13.2

ماء وغاز وكهرباء ومحروقات أخرى11.9

أثاث وتجهيزات منزلية وصيانة مستمرة للمنزل3.7

الصحة7.8

النقل13.1

الاتصالات4.6

الاستجمام والتسلية والثقافة2.3

التعليم5.9

مطاعم و فنادق2.6

سلع وخدمات متفرقة4.0
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المصدر: )ادارة الاحصاء المركزي، 2019(

مــن خــال عــامــل كــراهــيــة الــخــســارة عند البشر، 
إذ أن التأثير النفسي للخسارة أكبر منه للربح. 
عند  مــن  بيعها  عند  أعلى  مــدرَكــة  قيمة  فللسلع 
لمــا للسلعة  الــعــامــل لا يفسّر  شــرائــهــا. لكن هــذا 

قيمة أعلى عند بيعها من عند شرائها.
أمـــا »الــتــحــريــف الاســتــراتــيــجــي« فــهــو عــبــارة عن 
التفسير  إجـــراءات  فهم  عــن ســوء  الناتج  العامل 
والاســتــنــبــاط فـــي نـــمـــوذج الــتــقــيــيــم. فــــإذا اعــتــقــد 
المــشــاركــون أنــهــم فــي مــفــاوضــات، قــد يــحــرّفــون 
توقعات  للسلعة.  تقييمهم  استراتيجي  بشكل 
المشاركين بأنهم سيمتلكون السلعة في المستقبل، 
يغيّر النقطة المرجعية التي يستخدمونها لتقييم 
العامل  أن هـــذا  نــفــتــرض  أن  الــســلــعــة. هــنــا يمكن 
يحضر في أذهان كبار المساهمين في المصارف 
وتوقع  للمصارف  المستقبلية  فالملكية  اللبنانية. 
ــواق المــالــيــة إلـــى الــعــمــل بــشــكــل شبه  ــ عــــودة الأســ
أصحاب  تقييم  على  يــؤثــران   ،

ً
مستقبلا طبيعي 

المصارف لها، بما يشكل »تحريفاً استراتيجياً«. 
ولو كان الأمر كذلك أليس أجدى بالمساهمين أن 

يعيدوا بعضاً من الأرباح التي أخرجوها؟
يدخلنا هذا العامل إلى عامل آخر وهو »الأسعار 
البائع  بتقييم  مرتبط  عنصر  وهــي  المــرجــعــيــة«. 
ــيـــة )عـــن  ــاري لــلــســلــعــة عـــبـــر بــيــئــة خـــارجـ ــ ــشـ ــ والـ
قيمة  عبر  أو  التقييم(  نموذج  تحوي  التي  البيئة 
والــشــارون  والبائعون  الــذاكــرة.  مــن  مستحضرة 
تناسب  مرجعية  أســعــار  عــن  تلقائياً  يبحثون 
أقل  الــشــاري عن  العملية. سيبحث  في  موقعهم 
قيمة ممكنة، ويبحث البائع عن أعلى قيمة ممكنة. 
وإذا افترضنا أن كبار المساهمين في المصارف 
النطاق  أسعار مرجعية من خــارج  إلــى  ينظرون 
اللبناني الحالي )ســواء في أســواق أخــرى أو من 
فبالتأكيد  اللبنانية(،  السوق  عن  القريبة  الذاكرة 
التي يقدّرون بها مصارفهم أعلى بكثير  القيمة 
أي خطة  التي ستفترضها  الحقيقية  القيمة  من 

للمعالجة سابقة أو قادمة.
ــك الــنــفــســي«. هو 

ّ
أهـــم الــعــوامــل هــو عــامــل »الــتــمــل

الــعــنــصــر الـــــذي يــعــبّــر عـــن الــخــلــط بـــن إطـــــارات 
الخسارة والمكاسب في نماذج التقييم. فالمشترون 
ليسوا مالكين أبديين والبائعون يمتلكون السلعة 
بشكل أبــدي. كيف؟ ذلــك لأن مجرد لمس سلعة، 
ــــورة ســلــعــة، أو تــخــيــل امـــتـــاك المـــرء  أو لمـــس صـ
تلك  إذا كانت  إيجابية  أكثر  يولد تقييماً  لسلعة، 
وتزداد  النفسي.  ك 

ّ
بالتمل تخلق شعوراً  التجربة 

الملكية النفسية مع مقدار الوقت الذي يمتلك فيه 
المرء سلعة، ويزداد معه تقييم المرء لها. فالملكية 
تخلق ارتباطاً قيميّاً غير قابل للتحويل بين الذات 
درَج السلعة في المفهوم الذاتي للمالك، 

ُ
والسلعة. ت

لتصبح جزءاً من هويته ويغمرها بسمات تتعلق 
بمفهومه الذاتي. وهذا طبعاً يخلق فرقاً كبيراً بين 
تقدير صاحب السلعة لقيمتها في مقابل تقدير 

الشاري لقيمتها.
وإذا مــحّــصــنــا فـــي ســلــوك أصـــحـــاب المــصــارف 
للطوائف(  لين 

ّ
وممث سياسيين  )مــن  وداعــمــيــهــم 

ــابـــل لـــإســـقـــاط عــلــى  ــذا الـــعـــامـــل قـ ــ ســنــجــد أن هـ
ويصبح  المــصــارف.  لقيمة  وتقديرهم  سلوكهم 
ـــي عــن 

ّ
ــل ــتـــخـ ــــض الـ ــنـــظـــورهـــم رفــ طــبــيــعــيــا مــــن مـ

حــصــصــهــم ومــلــكــيــاتــهــم فـــي المـــصـــارف مــقــابــل 
شــطــب ودائــــــع ضــخــمــة أضـــاعـــوهـــا فـــي مخطط 
الــبــونــزي الــكــبــيــر. نــحــن هــنــا نــتــحــدث عــمّــا يُــقــدّر 
تــقــديــرات  مــلــيــار دولار خــســائــر وفـــق  بنحو 80 

الخطة الحكومية. 
كل العوامل المذكورة، يمكن إسقاطها على سلوك 
كــبــار المــســاهــمــن فــي المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة، وهــي 
تــفــسّــر، بــواســطــة »أثـــر الــوقــف«، رفــض المــصــارف 
المالي. لكن  التعافي  ة 

ّ
المضي قدماً في تنفيذ خط

ــة لــم تعد صالحة الــيــوم، وكــذلــك الأمــر 
ّ
هــذه الــخــط

تحالف  اقــتــرحــهــا  الــتــي  الــبــديــلــة  للخطة  بالنسبة 
أصحاب المصارف والطوائف التي تتبناهم والقوى 
ل مصالحهم. 

ّ
تمث التي  السياسية  والشخصيات 

الـــواقـــع،  ــقــت عــلــى أرض 
ّ
ولأن الــخــســائــر قـــد تــحــق

لا  دفــاتــر حسابات،  فــي  وهمية  وليست خسائر 
الأبــد.  إلــى  عليها  التحايل  لعبة  أن تستمر  يمكن 
اليوم ما  لبنان والمصارف  به مصرف  يقوم  فما 
هو إلا تأجيل التعامل مع المشكلة. ولهذا التأجيل 
كلفة يجب أن تتحمّلها المصارف )بالإضافة إلى 
كلفة سوء الأمانة في التصرف بأموال المودعين(، 
لبنان  مع حاكم مصرف  بالتشارك  تعمل  بينما 

على تحميلها للمودعين والدولة. 
ــكــلــوريــة الـــدنـــمـــاركـــيـــة »ثــيــاب  ــفــول ــقــصــة ال فـــي ال
ين 

َ
الإمبراطور الجديدة«، يعيّ الإمبراطور خياط

ثوباً  لــه  لينسجا  مــحــتــالان(  بالحقيقية  )هــمــا 
جــديــداً مــن خيطان مــمــيــزة. ورغـــم أن المحتالين 
يُلبسان الإمبراطور ثوباً وهمياً وهو في الحقيقة 
 أنّ الأخير وحاشيته والشعب يختارون 

ّ
عار، إل

أن يصدقوا أن الثوب رائع وأن الإمبراطور ليس 
عــاريــا، خــوفــا مــن أن يــظــهــروا أغــبــيــاء. وإلـــى أن 
بــأن الإمبراطور عــار، عندها فقط  يصرخ طفل 
. المصارف اللبنانية 

ً
ه عار فعلا

ّ
ن الجميع أن

ّ
يتيق

مــتــعــسّــرة مــنــذ ســنــة ونـــصـــف، وهــــي رفــضــت 
للمودعين،  الإنصاف  بعض  تؤمّن  التي  الحلول 
ودفعت بحلول مقابلة ترفض فيها تقدير الخطة 
الحكومية لقيمتها. لكن كل ما يحتاجه الأمر هو 
حكم واحــد بإفلاس مصرف واحــد حتى يدرك 
الجميع أنّ هذه المصارف قيمتها الحقيقية أدنى 

ة التعافي المالي حتى.
ّ
مما قدّرته خط

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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مــت وزارة المـــال مــشــروع مــوازنــة  قــدَّ
2021 ضمن رؤية سلطوية تقليديّة 
استثنائية.  وطــنــيــة  أزمـــة  لمــواجــهــة 
المالية  المقاربة  المــســودة  عن  فغابت 
ــيــــات الــحــمــايــة  الـــفـــاعـــلـــة لــتــعــزيــز آلــ
الاجتماعية، وحضرت نغمة إظهار 

نظام التقاعد 

يعتمد على 

النفقات السنوية، 

وهو ليس صندوقاً 

يخسر أو يربح بل 

هو تقريباً جزء من 

الإنفاق الجاري الذي 

يمكن تمويله من 

النظام الضريبي

941
مليار ليرة

هي قيمة النفقات 

المدرجة في مشروع 

دة 
ّ

موازنة 2021 والمحد

بأنها نفقات معالجة في 

المستشفيات أو نفقات 

مرض وأمومة ولا تدخل 

فيها اعتمادات مماثلة 

تنفقها تعاونية موظفي 

الدولة والقوى العسكرية 

تها من الضمان 
ّ

وحص

الاجتماعي

40.72
مليار ليرة

هي قيمة النفقات السرية 

الواردة في مشروع 

الموازنة، علماً بأن هذه 

النفقات كانت تبلغ 19 ملياراً 

في مشروع موازنة 2010

944
مليار ليرة 

رة 
ّ

هي القيمة المقد

للصرف على المواد 

والخدمات الاستهلاكية، 

ومن ضمنها لوازم إدارية 

وقرطاسية وشتول 

ونصوب واستئجار سيارات 

وخدمات تنظيف 

ومحروقات وشحوم 

وقطع غيار وسواها

لــم يتضمن مــشــروع مــوازنــة 
مصير  عــن  كـــام  أيّ   2021
توقفت  التي  الخزينة  سندات 
ــن تــســديــدهــا وعــن  ــــة عـ ــــدول ال
الـــــفـــــوائـــــد المــــتــــرتــــبــــة عــلــيــهــا 
وتــســعــيــرهــا. حــتــى تــشــريــن 
قــيــمــة  كـــانـــت   2020 ــانـــي  ــثـ الـ
ــدز الــتــي  ــونـ ــيـــوروبـ ــدات الـ ــنـ سـ
لــبــنــان عــن تسديدها  تــوقــف 
بــالإضــافــة إلـــى قيمة الــفــوائــد 
ــبــــة عــلــيــهــا  ــتــــرتــ الأصــــلــــيــــة المــ
والـــفـــوائـــد الـــتـــي تــرتــبــت بعد 
التوقف عن الدفع، تبلغ 4.95 
مــا  ــا  ــهــ أنــ إلا  دولار،  ــيـــار  ــلـ مـ
المال  زالــت مسعّرة في وزارة 
لــيــرات  أســـاس 1507.5  عــلــى 
وسطياً، وتبلغ قيمتها 7462 
مــلــيــار لـــيـــرة، بــيــنــمــا الــســعــر 
ــــغ عــلــى  ــال ــبــ ــذه المــ ــهــ ــ الـــفـــعـــلـــي ل
أساس الدولار »الطازج« تبلغ 

43560 مليار ليرة.

 موازنة نريد؟
ّ
أي

ر
ّ

ر والتهو
ّ
مشروع التعث

الكك سابين 
أستاذة محاضرة في كلية الحقوق

في الجامعة اللبنانية

بــمــقــتــضــاهــا الإجـــــــازة لــهــا بـــإصـــدار 
ومتوسطة  قصيرة  خزينة  ســنــدات 
ــنـــة  ــزيـ ــلــــف الـــخـ الأجـــــــــل لـــتـــغـــطـــيـــة ســ
المعطاة لكهرباء لبنان، وصــولًا إلى 
التي  التأمينية  المبالغ  تضمين  حــدّ 
لضمان  الوطنية  المؤسسة  تــؤدّيــهــا 
قيمتها  مـــن   %70 نــســبــة  الـــــودائـــــع، 
ــــدات خــزيــنــة  ــنـ ــ المــــدفــــوعــــة فـــعـــلـــيـــا سـ
بموجب  معدّلة  اللبنانية،  بالعملة 
 67/28 ــون  ــانــ ــقــ الــ مـــنـــهـــا   87 المــــــــادة 
الــنــاظــم لــهــذه الهيئة بــالإضــافــة إلى 

قانون الإصلاح المصرفي 91/110.
واستفادت وزارة المال من الاحتياج 
والأرزاق  الأرواح  إلــى حماية  الكبير 
ـــي أزمــــة 

ّ
بـــعـــد انـــفـــجـــار المــــرفــــأ وتـــفـــش

المالية  بأدبياتها  لتتباهى  كورونا، 
الريعية وسلوكياتها الاستنسابية. 
فــعــمــدت إلـــى فـــرض ضــرائــب تنتفي 
الشمولية مثل ضريبة  معها قاعدة 
ــنـــي عـــلـــى الــــودائــــع  الـــتـــضـــامـــن الـــوطـ
مــقــابــل  ــيـــون دولار  ــلـ المـ فـــــوق ســـقـــف 
إعــفــاء الــودائــع الجديدة مــن ضريبة 
ــــادة  الـــفـــوائـــد لمــــدة ثــــاث ســـنـــوات )المـ
الاقــــتــــطــــاع  رفـــــــض  ــــدت  ــمّـ ــ ــعـ ــ وتـ  .)74
والاستيفاء إلا بعملة أجنبية، سواء 
كانت عملة الحساب المصرفي )المادة 
الــراتــب والأجـــر )المـــادة  37( أو عملة 
الــقــنــصــلــيــات  دوائـــــــر  عــمــلــة  أو   )31
ــيــــات الـــســـيـــاســـيـــة )المـــــــادة  ــفــــوضــ والمــ
 عــــرض الــحــائــط مــبــدأ 

ً
51(، ضـــاربـــة

اللبنانية  العملة  رفـــض  ــواز  جـ عـــدم 
 
ً
كــوســيــلــة إيـــفـــاء مــطــلــقــة، ومــضــاربــة
بــوقــاحــة عــلــى عــمــلــةٍ عُــهــد إلــيــهــا أمــر 
المــحــافــظــة عــلــى قــيــمــتــهــا الــشــرائــيــة 

والائتمانية.
بعت 

ُ
إنها موازنة التعثر والتهور، ط

تقشفية  بتدابير  الرئيسية  معالمها 
تضامنية  وضــرائــب  المواطنين  على 
على المــودعــن في مــنــاورة مبرمجة، 
ــاء اقـــــتـــــصـــــادهـــــم الــــزبــــائــــنــــي  ــ ــ ــيـ ــ ــ لإحـ
ــم الـــتـــحـــاصـــصـــي وســـــوء  ــ ــادهـ ــ ــــسـ وفـ

أمانتهم المصرفية.

العمومية،  المــحــاســبــة  قــانــون  مــن   5
وتـــتـــجـــاوز عـــمـــوديـــا مـــبـــدأ تــراتــبــيــة 
ــيــــة بـــاســـتـــثـــنـــاء  ــانــــونــ ــقــ ــد الــ ــ ــواعـ ــ ــقـ ــ الـ
المــــــركــــــزي ذات  ــــرف  ــــصــ المــ تــــعــــامــــيــــم 
الــطــبــيــعــة الــتــنــظــيــمــيــة الــبــحــتــة، إذ 
المتعلقة   28 المـــــادة   مـــن  فـــي  ــرّرت  ــ قـ
تقييم  ــادة  إعـ عــلــى  الــدخــل  بضريبة 
الأصول الثابتة عدم جواز تطبيقها 
على المــصــارف فــي كــل مــا يتعارض 
ــيــــة  ــقــ ــيــ ــبــ ــتــــطــ مـــــــــع »الــــــــنــــــــصــــــــوص الــ

للمصرف المركزي«.
عـــجـــزت المــــوازنــــة عـــن فــذلــكــة تــصــوّر 
جــــــــدّي يـــقـــي الاقــــتــــصــــاد الـــلـــبـــنـــانـــي 
ــات الــــرازح  ــ مــن تــداعــيــات رزمــــة الأزمـ
ـــلـــت أثـــمـــانـــهـــا 

ّ
ــل ــــي تـــكـ ــتـ ــ تـــحـــتـــهـــا، والـ

الباهظة بجائحة »كوفيد-19«. ورغم 
إعلاء عناوين تشجيعية، للقطاعات 
أفرغتها  أنها  إلا   ،

ً
السياحية خاصة

بحيث  المرتقب  مفعولها  من  مسبقاً 
كان الرقم »صفر« ميزة مشتركة لكل 
الــبــنــى التحتية، وهــي  بــنــود نــفــقــات 
إحــــدى الــدعــائــم الأســاســيــة للخطط 

الاقتصادية الاستراتيجية.
عبثياً،  مــســاراً  العامة  المالية  سلكت 
مـــنـــافـــيـــا تـــمـــامـــا لمـــعـــايـــيـــر الــحــوكــمــة 
للتمويل  عــبــره  لــجــأت  والــشــفــافــيــة، 
الوعاء  واسعة  كقاعدة  الاستثنائي 
أن  دون  مــــــن  ــن  ــ ــكـ ــ ولـ المــــــــوازنــــــــة  فــــــي 
ــة طــــوارئ صحيّة 

ّ
تــخــصّــص لــه خــط

واقتصاديّة واضحة الأفق القانوني 
مصدر  أو  الأولــويــات  تحديد  لجهة 

الموارد.
ــة لإدارة 

ّ
ولـــم تــتــضــمــن المـــوازنـــة خــط

الـــســـيـــولـــة قـــــــادرة عـــلـــى رســـــم نـــوايـــا 
ثــيــر 

ٔ
ة تــا

ٔ
ــا ــ جـــديّـــة لــلــتــخــفــيــف مـــن وطــ

الأزمة الممتدة على الشعب اللبناني. 
بل آثرت وزارة المال المضي بسياسة 
الاســــتــــدانــــة لــتــمــويــل نـــفـــقـــات الـــديـــن 
ــاهــــرت مــــراراً  وعـــجـــز الـــكـــهـــربـــاء، وجــ
وتكراراً بعزمها على إصدار سندات 
خزينة بالعملة اللبنانية. نذكر على 
ســبــيــل المـــثـــال المــــــادة 5 الـــتـــي طلبت 

ــا تــــجــــاه المـــؤسّـــســـات  ــنــــوايــ حـــســـن الــ
الــدولــيــة المــانــحــة، لــتــنــقــلــب المـــوازنـــة 
للواردات   سنوي 

ٍ
من صكٍّ تشريعي

تشريعية  منظومة  إلــى  والــنــفــقــات، 
مــســتــقــلــة تــتــخــطــى أفـــقـــيـــا المـــفـــعـــول 
ــادة  ــدّد لــهــا بــحــســب المـ ـــحـ

ُ
الــزمــنــي الم

من  الكثير   2021 مــوازنــة  مــشــروع  يستقطب  ــم  ل

أو  موجود  غير  كأنه  معه  تعاملت  الغالبية  الانتباه. 

يأتي  كونه  من  انطلاقاً  والإقــرار  للمناقشة   
ّ

معد غير 

المهل  تجاوز  بعد  دستورياً  مناسب  غير  توقيت  في 

ر 
ّ

تأخ ظل  وفي  الدستور،  بموجب  المفروضة  الزمنية 

تشكيل الحكومة، وامتناع حكومة تصريف الأعمال 

ذلك،  رغم  الحالي.  الواقع  في  للتأثير  محاولة  أي  عن 

ستظهر  التي  الإشكاليات  مــن  الكثير  الــمــشــروع  يثير 

م مع  ل سعر صرف الليرة بما يتلاء
ّ

لاحقاً. فهو لا يعد

رات السوقية وانعكاساتها على حركة الإيرادات 
ّ

التطو

مسائل  مع  تامة  بحيادية  يتعامل  وبقي  والنفقات، 

المترتبة  بالعملات الأجنبية والفوائد  العام  الدين  مثل 

النموذج  لإنــعــاش  ــزاً 
ِّ

مــحــف يــكــون  أن  وحـــاول  عليه، 

اتجاه  فــي  يذهب  أن  مــن   
ً

ــدلا ب المفلس  الاقــتــصــادي 

لخيارات صندوق  بنيوية، وأن يكون محابياً  اقتراحات 

النقد الدولي لضرب القطاع العام من دون أن يخفض 

عجز الموازنة، وأن يكون »غفوراً« مع المصارف وكبار 

 
ّ

الحد فيه  وبلغ  ــدولارات،  ــ ال جــذب  بشرط  المودعين 

مقابل  للأصول  استثنائية  تقييم  بــإعــادة  يسمح  أن 

 
ّ

ضخ المال  وزيــر   ...%3 تتجاوز  لا  الفروق  على  ضريبة 

لا  ات  إعفاء عن  الحشو  من  الكثير  المشروع  هذا  في 

 إذا 
ّ

ر عن أي رؤية إل
ّ
لزوم لها، وتعديلات ضريبية لا تعب

الوزير مقتنعاً أن هناك من سيأتي للاستثمار في  كان 

ليس  بلد  وفــي  ضريبية،  ات  إعــفــاء مقابل  مفلس  بلد 

ر 
ّ
يعب لم  العملة.  سعر  اتجاهات  عن  وضــوح  أي  فيه 

فهل  الموازنة.  مشروع  من  يريده  مشروع  أي  عن 

لم  فلماذا  ذلك،  يريد  كان  إذا  الفقراء؟  دعم  يريد  هو 

يذكر كلفة الدعم في الموازنة؟ وإذا كان يريد شطب 

إلى  بالاستناد  الديون، فلماذا لم يرسم سيناريوات لذلك 

بوجود  التعافي  خطة  اجتماعات  فــي  مشاركته 

أعيد تكليف غازي وزني  لو  الفرنسي »لازار«؟  المستشار 

ي هذه الوزارة، 
ّ
ف أي »خبير« آخر بتول

ّ
بوزارة المال، أو كل

فما سيكون مشروعه؟ أي موازنة نريد؟

استطلاع

 من انعدام 
ً
يجب أن تكون الموازنة بديلا

قدرتنا على إقــرار خطة ماليّة متوسّطة 
الأمـــــــد لــــإصــــاح المــــالــــي المـــمـــكـــن ضــمــن 
ظــــروف الأزمـــــة، بــحــيــث يــحــاول مــشــروع 
ي هذا النقص. ورغــم أن 

ّ
الموازنة أن يغط

ة أو الإطــار 
ّ
هناك إشـــارة إلــى هــذه الخط

المالي، في مشروع الموازنة المقدّم حالياً، 
ــة مــتــكــامــلــة  ــ ــه لــــم يــنــطــلــق مــــن رؤيــ ــ إلا أنـ
لــإنــقــاذ صــــارت ضـــروريـــة ومــلــحّــة بعد 
مــن سنة ونصف سنة على  أكثر  مضي 

الأزمة واقتراب موجتها الثانية. 
لــــذا، نــحــتــاج فـــي ظـــل غــيــاب إطــــار مــالــي 
لـــإصـــاح، إلـــى مـــوازنـــة مــتــوازنــة مــالــيــا، 
أي يـــســـاوي عــجــزهــا صـــفـــراً. ومــتــوازنــة 
مية. 

ّ
آثـــار تضخ تــكــون لها  نــقــديــا، أي لا 

فــبــعــد الأزمــــة وبـــــوادر الانــهــيــار، لــم يعد 
التي  العامة  الإيــــرادات  فقط حجم  مهماً 
يمكن تحصيلها، بل أيضاً مصادر هذه 
الإيــرادات ووجهة إنفاقها واستعمالها، 

 نــقــدي إضــافــي 
ّ
وهـــل تــنــطــوي عــلــى ضـــخ

ــرّع تــــدهــــور ســـعـــر صـــرف  يــمــكــن أن يــــســ
العملة الوطنيّة أم لا؟

والمــثــال على ذلــك هــو ضريبة التضامن 
عـــلـــى الأصـــــول  مــمــاثــلــة  أو أي ضـــريـــبـــة 
المــصــرفــيــة والـــنـــقـــديـــة، فــعــلــى أهــمــيــتــهــا، 
حسابات  على  الضريبة  هــذه  فرض 

ُ
ست

 دفــتــريــا، 
ّ

إل تــعــد مــوجــودة  لــم  غالبيتها 
عليها  الضرائب  تحصيل  يـــؤدّي  بينما 
إلـــى خــلــق نــقــود جــديــدة وزيـــــادة الكتلة 
الــنــقــديــة المــتــداولــة، إلّا فــي حــالــة واحـــدة 
هذه  لحصيلة  الدفتري  الاستعمال  هــي 
الضريبة المستحدثة في إطفاء دين عام 
 .

ً
مثلا الــدولــة  على  مــتــأخــرات  أو تسديد 

فـــي المـــقـــابـــل لـــن يـــكـــون لـــضـــرائـــب الــدخــل 
نفسه  التضخمي  الــتــأثــيــر  الــتــصــاعــديــة 
الشرائية من  القوة  نقل حسب 

ُ
لأنها ست

المــواطــنــن والمــســتــهــلــكــن إلـــى الــحــكــومــة.  
ــي الـــنـــفـــقـــات حــيــث  نـــجـــد الأمــــــر نــفــســه فــ

ــقـــات حــكــومــيــة  ــفـ يـــجـــب الـــتـــمـــيـــيـــز بــــن نـ
تــجــري تــســويــتــهــا عــبــر المـــصـــارف )مــثــل 
المتعهدين( والتي ستخضع  مستحقات 
لآلــيــة الــســحــب الــنــقــدي المــعــمــول بــهــا من 
قبل المصارف وسقوفه، وأخرى تتضمن 

اً نقدياً. 
ّ

ضخ
ــة أن  ــ ــــوازنـ ــــع المـ وبــــذلــــك عــلــيــنــا عـــنـــد وضـ
نــفــكــر فــــي الأمــــريــــن مـــعـــا: حـــجـــم الــعــجــز 
المالي، ومقدار الزيادة في الكتلة النقدية 
الناتجة منها، من دون أن   M0 المتداولة

ــة بــأنــهــا  ــوازنــ - فـــي مـــوضـــوع تــعــريــف المــ
ـــفـــيـــة. هـــنـــاك إصـــــــرار عـــلـــى ســيــاســة 

ّ
تـــقـــش

المــوازنــة تتحدث  فذلكة  أن  رغــم  التقشف 
عــن نتائج كارثية فــي الاقــتــصــاد وركــود 
تـــكـــون  ألا  المــــســــتــــغــــرب  فــــمــــن  كــــبــــيــــر… 
الاســـتـــجـــابـــة عـــلـــى هـــــذا الــــركــــود الــكــبــيــر  
بالتقشف  وإنما  الاقتصادي  بالتحفيز  
 من 

ّ
وخـــفـــض الــنــفــقــات الـــعـــامـــة إلــــى أقـــــل

ــة الـــســـابـــقـــة. وإذا  ــنـ ــا فــــي الـــسـ ــتـــواهـ مـــسـ
أن  نجد  الــنــفــقــات،  مــن  م 

ّ
التضخ حسمنا 

كبير.  بــشــكــل  ــت 
ّ
تــدن الحقيقية  الــنــفــقــات 

فية بشكل كبير 
ّ

وبالتالي هي موازنة تقش
في ظل ركود كبير، بينما يجب أن تكون 
موازنة توسّعية تسعى لدعم المؤسسات 
والأفراد الذين واجهوا الإفلاس والبطالة 
أن يستمر  يــتــوقــع  بــل  عـــام 2020، لا  فــي 
هذا الأمــر في عام 2021 بسبب استمرار 
الركود وجائحة كورونا. ففي ظل الإقفال 
الاقتصاد  يــكــون  أن  يُتوقع  لا  والــبــطــالــة، 
ــدر  ــان الأجــ ــادراً عــلــى خــلــق وظــــائــــف. كــ ــ قــ
بهذه الموازنة أن تكون توسّعية بدلًا من 

تقشفية. 
- فــي فــذلــكــة المـــوازنـــة، مــن الــافــت إعـــادة 
التحليل  الكهرباء في مركز  وضع قطاع 
ــــى أن »إصــــــــاح قــطــاع  ــبـــر الإشـــــــــارة إلــ عـ
الكهرباء هو الحجر الأساس للخروج من 
الأزمة الحالية«. فهذا يعني أن الموازنة لا 
المتمثلة  للأزمة  الحقيقية  الأسباب  تــرى 
القديم،  الاقتصادي  النموذج  انهيار  في 
ــاع المــــصــــرفــــي، وتـــدهـــور  ــطـ ــقـ وانــــهــــيــــار الـ
الكبير… قطاع  والــركــود  الــصــرف،  سعر 
الكهرباء ليس سبب هــذه الأزمـــات. فهو 
أدّى سابقاً إلى زيادة في عجز الخزينة، 

لكنه لــيــس الأســــاس فــي حــصــول الأزمـــة. 
خاطئ.  بشكل  للموازنة  تصويب  هــنــاك 
الــســيــاق نــفــســه وردت أيــضــا كلمة  وفـــي 
»إصـــــاح«، رغـــم أن معضلة الــكــهــربــاء لا 
تكمن في الإصلاح بل في عدم الاستثمار 
في  نقص  لدينا  الكهرباء.  بقطاع  الــعــام 
السعة الإنتاجية نتيجة عدم الاستثمار 
في هذا القطاع. فرغم الحديث عن الشراكة 
مع القطاع الخاص، لم تلحظ الموازنة أي 
هناك  الكهرباء.  قطاع  فــي  عــام  استثمار 
مقابل  في  والعجز  الكهرباء  على  تركيز 
الــتــغــافــل عـــن الـــوفـــر الــحــاصــل فـــي قــطــاع 
الاتــصــالات والـــذي يـــوازي العجز الناتج 
الكهرباء في بعض السنوات، لذا ما  من 
يقال عن أسعار الكهرباء المتدنية، يعني 
أن أســعــار الاتـــصـــالات مــرتــفــعــة. لا يمكن 
الــحــديــث عــن إصــــاح الــكــهــربــاء مــن دون 
الــحــديــث عــن إصــــاح الاتـــصـــالات أيــضــا. 
ورد في الموازنة أن أسعار الكهرباء تنتج 
أعتقد  لكني  المــجــتــمــع،  عــلــى  أثـــراً سلبياً 
أن هذا الأثر يأتي من أسعار الاتصالات 
الـــدخـــل  يـــتـــكـــبّـــدهـــا ذوو  الـــتـــي  المـــرتـــفـــعـــة 

ي.
ّ
المتدن

- ورد في فذلكة مشروع الموازنة، أن لبنان 
يعانيمن اختلالات مالية ضخمة نتيجة 
معاشات تقاعد سخيّة. هناك تركيز على 
»الــســخــاء« يليه كــام عــن »إعــــادة هيكلة 
نظام التقاعد«، لأن »نظام التقاعد سخي 
للغاية وأصبح غير مستدام وبحاجة إلى 
الإصلاح التدريجي«. لو كان هذا السخاء 
م 

ّ
فعلياً، ألا ترى الموازنة أن موجة التضخ

فـــي عــــام 2020 قـــد قــضــت عــلــيــه نــهــائــيــا، 
أي تصحيح  لــم يحصل  أنــه  وخصوصاً 

يستغل أحـــد ذلـــك فــي تــبــريــر إخــال 
ــة بــواجــبــاتــهــا )مــثــل الامــتــنــاع  الـــدولـ
عــــــن الــــــدعــــــم الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، لـــأســـر 
والمـــؤســـســـات المـــتـــعـــثـــرة...(. والــســبــب 
النحو  التفكير على  إلــى  الــذي يدفع 
الـــنـــقـــديـــة  ــلـــة  ــتـ الـــكـ ــو أن  ــ المــــــذكــــــور، هـ
ـــــرة قـــبـــل الأزمــــــــة كــــانــــت تــشــمــل 

ّ
المـــــؤث

النقود المــتــداولــة زائـــداً الــودائــع على 
الأزمــة واحتجاز  أمــا بعد  اختلافها، 
ــتـــصـــرف بــهــا  الـــــودائـــــع وإخــــضــــاع الـ
لتقنين قاس، فصارت النقود الورقية 
رة في أوضاع 

ّ
هي وحدها عملياً المؤث

السوق.
هـــــذا يـــعـــنـــي أنـــــه عـــلـــى المـــــوازنـــــة إمـــا 
وإنـــــقـــــاذيـــــة  إصـــــاحـــــيـــــة  تـــــكـــــون  أن 
باستنادها إلى رؤية عامة متوسطة 
بالحدّ  تلتزم،  أن  أو  للتعافي،  الأمــد 

الأدنى، بتصفير العجز.
إلــى موازنة متوازنة  أمــا كيف نصل 
فـــهـــو أمـــــر قــــابــــل لـــلـــنـــقـــاش، انـــطـــاقـــا 
مــن الاتــفــاق عــلــى مــصــادر الإيــــرادات 
يجب  هنا  يتحمّلها.  ومــن  المطلوبة 
من  أكــثــر  المستفيدين  عــلــى  الــتــركــيــز 
غيرهم من رعاية الدولة واهتمامها 
في ظــروف الأزمـــة، وأكثر ما ينطبق 
ــرفـــي الــــذي  ــقـــطـــاع المـــصـ ذلـــــك عـــلـــى الـ
ــى ضـــمـــانـــات وحـــمـــايـــة ودعــمــا 

ّ
يــتــلــق

ــإذا كــــان ذلــــك مــفــهــومــا  ــ ــة. فـ مـــن الــــدولــ
الــقــبــول في  أو مــفــروضــا، فهل يمكن 
الفائدة  بــن  الهامش  بتوسيع  ظله، 
الـــدائـــنـــة )لـــلـــودائـــع( والمـــديـــنـــة )عــلــى 
الـــقـــروض(؟! وبـــأن تستمر المــصــارف 
ـــا لــم 

ً
 شـــيـــئ

ّ
ــي تــحــقــيــق أربــــــــاح كــــــأن فــ

يــكــن؟ بــل تجبي مــن الــدولــة وغيرها 
ــي فــي  ــ ــد بـــيـــنـــمـــا هـ ــ ــوائــ ــ إيــــــــــــرادات وفــ
حـــالـــة تـــوقـــف عـــن الــــدفــــع؟ عــلــمــا بــأن 
بــقــاء الــقــطــاع المــصــرفــي واســتــمــراره 
الذاتية،  قوّته  بفعل  ليسا  الآن  حتى 
بــل بــفــعــل تــعــامــيــم المــصــرف المــركــزي 
إيفائه  عــدم  تبعات  مــن  عفيه 

ُ
ت الــتــي 

مقابل  ففي  العالمية.  الأداء  بمعايير 
يتلقاهما  اللتين  والحماية  المساندة 
الــدولــة، يجب أن تكون مساهمة  من 
هذا القطاع أكبر من غيره في خفض 
الــعــجــز المــالــي ومــنــع تــصــاعــد الــديــن 

العام.

 
ّ
 - النقدي

ّ
وجوب التوازن المالي

الله الحليم فضل  عبد 
 للدراسات والتوثيق

ّ
رئيس المركز الاستشاري

ب
ّ
الركود الكبير يتطل

ف
ّ

ع لا التقش
ّ

التوس

غسان ديبة
رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة اللبنانية الأميركية

فــي أجـــور الــقــطــاع الـــعـــام؟ الــكــام عن 
عدم استدامة نظام التقاعد هو كلام 
مكرر وقديم ولا يأخذ في الاعتبار ما 
حصل بالنسبة إلى قيمة مستحقات 
التقاعد من تدهور في القيمة الفعلية. 
الــدول التي حاولت  الكثير من  هناك 
أن تنفذ إصلاحات نيوليبرالية عبر 
الــعــام،  التقاعد  أنظمة  على  الــهــجــوم 
لكن تبيّ أنــه كــام غير صحيح كما 
حــصــل فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. نظام 
يكون  أن  يمكن  لا  الحكومي  التقاعد 
غير مستدام لأن تمويل نفقاته ممكن 
عــبــر الـــضـــرائـــب. هـــذا الــنــظــام يعتمد 
عــلــى الــنــفــقــات الــســنــويــة، وهـــو ليس 
ــل هــو  ــا يــخــســر أو يـــربـــح بــ ــدوقـ ــنـ صـ
تقريباً جزء من الإنفاق الجاري الذي 
الضريبي.  النظام  من  تمويله  يمكن 
من المستغرب جداً أن يُذكر هذا الأمر 

في الموازنة في ظل الركود الحالي.
- الإيجابية الوحيدة هي ذكر ضريبة 
 هناك سؤالين 

ّ
التضامن الوطني. لكن

عــلــيــهــا: لمــــاذا لـــم يــذكــر أنــهــا ضــريــبــة 
على الــثــروة، ولمـــاذا لمــرّة واحـــدة فقط 
مع أن كثير من الــدول بــدأت تفكر أو 
فــرضــت ضــريــبــة عــلــى الـــثـــروة؟ حتى 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي فــي ظــل هــذا 
الـــوضـــع وارتــــفــــاع عــــدم المــــســــاواة في 
الاقـــتـــصـــادات الــرأســمــالــيــة، دعـــا منذ 
الضرائب  فــرض  إلــى  الماضية  السنة 
على الثروة. لماذا لمرّة واحدة؟ هل عدم 
م 

ّ
المساواة الناتج عن الأزمة والتضخ

والركود والجائحة ستتوقف في عام 
2021؟ بل هي مرشحة للاستمرار.

٣١٠٦
خدمة
الدين

الكهرباء

رواتب
وأجور

وملحقاتها

إيجارات تقاعد

تجهيز أثاث
ومفروشات

محروقات

١٥٠٠

٥٠٦٩

٢٩٧٠

١١٥٫١
١٤٥

١٠٥٫٧

٣٦٢٫٧

مساهمات
للجمعيات

أبرز أبواب النفقات

في مشروع

موازنة ٢٠٢١

* الأرقام (مليار ليرة)
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عــلــى الــتــلــوث والـــعـــودة إلـــى الــســيــاســات 
الضريبية التصاعدية. ولا يوجد سبب 
الأثــريــاء  الأميركيين  تدفيع  يبرر  مقنع 
ضرائب نسبة إلى أن مداخيلهم أقل من 
أولئك الذين هم أدنى ثراء. ونظراً إلى أن 
الأميركيين الأثرياء كانوا الأقل تضرراً، 
والاقتصادية،  الصحية  ين 

َ
الناحيت مــن 

مــنــذ حــلــول جــائــحــة كـــوفـــيـــد-19، يــبــدو 
النظام الضريبي التنازلي الأميركي في 

أقبح حالاته اليوم.
لقد رأيــنــا كيف دمّـــر هــذا الــوبــاء بعض 
ــقــطــاعــات الاقـــتـــصـــاديـــة، مـــا أدّى إلــى  ال
ــــشــــركــــات،  ــال ال ــ ــفـ ــ ــــدلات إقـ ــعـ ــ ارتـــــفـــــاع مـ
الصغيرة.  الشركات  خاصة  وبــصــورة 
ل في أن عدم 

ّ
وهناك خطر حقيقيّ يتمث

تمرير حزمة تعافٍ كبيرة سيؤدّي إلى 
ضرر هائل قد يكون طويل الأمــد. ذلك 
يزيد  الضعيف  الاقــتــصــادي  الأداء  لأن 
مـــن الــقــلــق الاقـــتـــصـــادي )مـــا يضاعف 
الــقــلــق الــنــاجــم عـــن الـــوبـــاء نــفــســه( وقــد 
يــــــؤدّي إلــــى دوامــــــة هـــبـــوط اقــتــصــاديــة 
ــتـــرازي إلــى  يــوصــل فيها الــســلــوك الاحـ
ــمـــار، ما  ــثـ ــتـ ــتـــهـــاك والاسـ خــفــض الاسـ

يُضعف الاقتصاد بصورة أكبر.
ــان الـــســـبـــب، فـــإن  ــ ــع، مــهــمــا كـ ــ ــواقـ ــ فــــي الـ
وإفلاس  الضعيفة  العمومية  الميزانيات 
يان العدوى التي ستصيب 

ّ
المصالح يغذ

ــاد بــأكــمــلــه فـــي ظـــل تــأثــيــرات  ــتـــصـ الاقـ
التباطؤ القوية. فالشركات التي أفلست 
بــســبــب الـــوبـــاء لـــن تـــعـــود مـــن الإفــــاس 

عندما تتم السيطرة على الجائحة.
ومــا يجعل الأمــور أســوأ مما هي عليه، 
أن جائحة كوفيد-19 هي جائحة عالمية. 
ورغم أن البيانات المتاحة تشير إلى أن 
الــعــديــد مــن الــبــلــدان الــنــامــيــة والأســــواق 

جوزيف ستيغلتز

اقــتــرح الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
تريليون دولار   1.9 بقيمة  إنقاذ  خطة 
لمــســاعــدة الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي على 
الخطة  »كــورونــا«.  التعافي من جائحة 
تــســتــحــوذ عــلــى مــعــارضــة الــكــثــيــر من 
الجمهوريين، وكأنهم استفاقوا بشكل 
مــفــاجــئ لــلــحــديــث عـــن الــعــقــيــدة المــالــيــة 
ون عنها بشكل سافر كلما 

ّ
التي يتخل

ســيــطــر حــزبــهــم عــلــى الــبــيــت الأبــيــض. 
ــي الـــركـــود والــحــرب 

َ
وبــاســتــثــنــاء فــتــرت

الضريبية  الــخــفــوضــات  فـــإن  الــعــالمــيــة، 
الهائلة التي منحها الحزب الجمهوري 
ــات في  ــركـ ــارات والـــشـ ــيـ ــلـ ــاب المـ ــحـ لأصـ
أعــلــى عجز مالي  إلــى  أدّت  عــام 2017 
فــي تــاريــخ الـــولايـــات المــتــحــدة مــن دون 
ـــود رفـــــع مــســتــويــات  ـــق وعــــ

ّ
أن تـــتـــحـــق

الاستثمار والنمو.
ة 

ّ
بــالــعــكــس، هــنــاك حــاجــة مــلــحّــة لخط

الإنفاق التي اقترحها بايدن. فالبيانات 
ــبـــاطـــؤاً فــــي تــعــافــي  ـــظـــهـــر تـ

ُ
الأخــــيــــرة ت

الاقتصاد الأميركي، سواء لجهة الناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي أو الــتــوظــيــف. هناك 
أدلة دامغة على أن حزمة التعافي هذه 
وأن  للاقتصاد،  كبيراً  حــافــزاً  ستوفر 
مهمّة،  ضريبية  عائدات  د 

ّ
سيول النموّ 

إنما  الــفــيــدرالــيــة،  للحكومة  فــقــط  لــيــس 
الــتــي تفتقر إلــى  لــلــولايــات والــبــلــديــات 

الأموال لتوفير الخدمات الأساسية.
بــايــدن، بشكل  ــة 

ّ
ر معارضو خــط

ّ
يــحــذ

ــادع، مـــن الــتــســبّــب فـــي الــتــضــخــم  ــخــ مــ
ــه أقـــرب  ــم أنـ - الـــوحـــش المــتــرصّــد - رغـ
 من كونه تهديداً حقيقياً 

ً
ليكون خيالا

إن  الحقيقة،  الحاضر. وفي  الوقت  في 
الأجــور  أن  إلــى  تشير  البيانات  بعض 
ــي بـــعـــض الــقــطــاعــات  ــد تــنــخــفــض فــ قــ
لـــكـــن حـــتـــى إذا أصــبــح  الاقـــتـــصـــاديـــة، 
التضخم واقــعــا، فــإن الــولايــات المتحدة 
كــافــيــة  ــة  ــيـ ــالـ ومـ نـــقـــديـــة  أدوات  لـــديـــهـــا 

لمواجهة الأمر.
ســيــكــون الاقــتــصــاد الأمــيــركــي أفــضــل 
 مــن دون مــعــدّلات فــائــدة صفرية، 

ً
حــالا

 عندما 
ً
ــالا ــه ســيــكــون أفــضــل حــ كــمــا أنـ

ــع  ــرفـ ــو الــــســــيــــاســــات بـ ــعــ ــانــ ــوم صــ ــ ــقـ ــ يـ
ــوم  ــن طـــريـــق فـــــرض رســ الــــضــــرائــــب عــ

الذي  بالقدر نفسه  لم تتضرّر  الناشئة 
ــعــا قــبــل عــــام، فــــإن الــتــبــاطــؤ 

ّ
كــــان مــتــوق

الاقتصادي العالمي غير المسبوق يعني 
ضمناً تــراجــع الــطــلــب عــلــى الــصــادرات 

الأميركية.
ولا تمتلك البلدان الفقيرة الموارد اللازمة 
المتقدّمة.  الــدول  مثل  اقتصاداتها  لدعم 
الصين لعبت دوراً كبيراً في التعافي من 
الأزمة المالية العالمية في عام 2008، لكن 
رغم أنها كانت الاقتصاد الوحيد الكبير 
 أن 

ّ
الذي سجّل نمواً في عام 2020، إل

تعافيه كان أضعف بشكل ملحوظ من 
الــتــعــافــي الـــذي حــصــل فــي أعــقــاب أزمــة 
عام 2008، أي عندما تجاوز نمو الناتج 
المحلي الإجمالي 9% في عام 2009 ثم 
فالصين تسمح  عــام 2010.  فــي   %10
اليوم بنموّ فوائض تجارية ما يحدّ من 

قوة دفع النمو العالمي.
تتضمن خطة بايدن السمات الرئيسية 
لمــا يــجــب الــقــيــام بــه لمــواجــهــة الأزمــــة في 
عوائد  بتحقيق  ر 

ّ
تبش هــي  لــذا  أميركا، 

كبيرة. الأولــويــة الأولـــى فــي هــذه الخطة 
هـــي لــضــمــان تـــوافـــر الأمــــــوال لمــكــافــحــة 
إلى  العودة  الــوبــاء، وتمكين الأطفال من 
والبلديات  للولايات  والسماح  المـــدارس، 
بــمــواصــلــة تــقــديــم الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 
التي  الخدمات  من  وغيرها  والتعليمية 
الناس. إن تمديد برنامج  يعتمد عليها 
فقط،  الفقراء  يساعد  لن  البطالة  تأمين 
فــمــن خــــال مـــا يـــوفـــره مـــن طــمــأنــيــنــة، 
ــادة الإنـــفـــاق وتحفيز  ــ ــى زيـ ســـيـــؤدّي إلـ

الاقتصاد.
يـــؤدي تعليق عمليات  أن  ــع 

ّ
المــتــوق ومــن 

الإخـــــــاءات الــقــســريــة لــلــمــســاكــن حتى 
لــأســر  المـــســـاعـــدات  وتــقــديــم  آذار،   31
التشجيع  إلــــى  المــنــخــفــض  الـــدخـــل  ذات 
على الإنفاق. بشكل عام، من الثابت أن 
للفقراء نزعة عالية نحو الاستهلاك، لذا 
فإن الحزمة الموجهة لزيادة الدخل عند 
الحد  الفئات الأفقر، بما في ذلك زيــادة 
الضريبية  والائتمانات  للأجور،  الأدنــى 
للدخل  الضريبي  والائــتــمــان  لــأطــفــال، 
المـــكـــتـــســـب، كــــل ذلـــــك ســـيـــســـاعـــد عــلــى 

إنعاش الاقتصاد.
ــالـــد تـــرامـــب ، لم  فـــي عــهــد الــرئــيــس دونـ
زت على الشركات 

ّ
تكن البرامج، التي رك

الــصــغــيــرة، فــعّــالــة كــمــا يــنــبــغــي، ويــعــود 
الأمـــوال  الكثير مــن  أن  إلــى  ذلــك جزئياً 
قد ذهبت إلى الشركات غير الصغيرة، 
ــــى ســلــســلــة مـــن المــشــاكــل الإداريــــــة.  وإلـ
إلــى هذا  بــايــدن تنبّهت  ويــبــدو أن إدارة 
 هـــذه المــشــاكــل. 

ّ
ــر وتــعــمــل عــلــى حـــل الأمـ

إذا كان الأمــر كذلك، فإن توسيع نطاق 
فقط  لــن يساعد  للشركات  المــســاعــدات 
ــدى الــقــصــيــر، ولــكــنــه سيضع  ــ عــلــى المـ
أفضل مع  فــي مرتبة  أيضاً  الاقــتــصــاد 

تضاؤل الوباء.
ــــن  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ أن  فــــــــي  شــــــــك  ولا 
سيتجادلون حول كل تفاصيل تصميم 
برنامج التعافي، مثل كمية الأموال التي 
يجب أن تذهب إلــى هــذا القطاع أو ذاك، 
المساعدات  ي 

ّ
لتلق الأدنــى  الحدّ  ومــا هو 

ــزات المــثــلــى  ــ
ّ
ــف ــحــ ــي المــ ــة، ومـــــا هــ ــديـ ــقـ ــنـ الـ

لــتــقــلــيــص حــجــم بــرنــامــج الــتــأمــن ضد 
الــبــطــالــة. ويــمــكــن لــأشــخــاص الــعــقــاء 
التفاصيل، كما  هــذه  أن يختلفوا حــول 
ــزءاً مــن  ــ ــكـــون تــعــديــلــهــا جــ يــمــكــن أن يـ
تسوية سياسية.  إلــى  الــوصــول  عملية 
 

ّ
لكن الأمر الذي لا يجب أن يكون محل
خــاف، هــو أن هناك حاجة مــاسّــة إلى 
مبالغ كبيرة من المال، وأن معارضة هذه 

الفكرة فيها  قصر نظر خطير.

Project-Syndicate عن 
ً
* نقلا

ترجمة الأخبار

الأخيرة واجبة الإقرار قبل 12/31 من 
كــل ســنــة، مــع إمــكــان تطبيق الــقــاعــدة 
الاثـــنـــي عــشــريــة فـــي الــشــهــر الأول من 
 بــالمــواد 32 و83 و86 من 

ً
السنة، عملا

المهل.  تلك  على  نصّت  التي  الدستور 
ــة )مــن  ــذا يــعــنــي أن إعـــــداد المــــوازنــ ــ وهـ
قبل وزارة المالية( ورفــع المشروع إلى 
ــرار،  ــ والإقـ للمناقشة  الـــــوزراء  مجلس 
ــى المـــجـــلـــس  ــ ــ ثـــــم إرســــــــــال المــــــشــــــروع إلـ
الــنــيــابــي فــي بـــدء عــقــد تــشــريــن الأول، 
إنـــمـــا هـــي إجــــــــراءات مــلــزمــة وتــرتــبــط 
إلى  بمهل دستورية واضحة، إضافة 
بالنظام  عــمــومــا،  ق، 

ّ
تتعل المــوازنــة  أن 

ــإن عــلــى مجلس  الـــعـــام. وعــلــى ذلــــك، فـ
الـــــــــوزراء، ولــــو فـــي حــكــومــة تــصــريــف 
ــا يــرتــبــط  ــتـــوريـ الأعــــمــــال، مــوجــبــا دسـ
»تدابير  مفهوم  ضمن  ويــدخــل  بمهل 
الــتــي أشـــار إليها اجتهاد  الــضــرورة« 

مجلس الشورى.
ولا يُــردّ على ذلك بأن من شأن السير 
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 موازنة نريد؟
ّ
أي استطلاع

على مجلس الوزراء ولو 

ضمن تصريف الأعمال 

موجب دستوري 

لدراسة مواد الموازنة 

يدخل ضمن مفهوم 

»تدابير الضرورة«

)مروان بو حيدر(

1.9 تريليون كلفة 

خطة بايدن لتعافي 

الإقتصاد الأميركي

تبعاً  والجباية  الإنفاق  من  الحكومة، 
ــازة. أمـــا أن تــكــون المــوازنــة  ــ لــتــلــك الإجــ
قــد غــابــت مــنــذ عـــام 2005، لــتــعــود في 
عــام 2017، فهو أمــرٌ واقــع لا يغيّر في 
ـــكـــبـــت، 

ُ
ــة قـــد ارت ــتـــوريـ أن مــخــالــفــة دسـ

أخــرى  مــع مخالفة  ترافقت  أنها  وفــي 
ــــشــــرت 

ُ
دســــتــــوريــــة عـــنـــدمـــا أقـــــــــرّت ون

موازنات 2017 وما يليها قبل موافقة 
المجلس النيابي على حسابات الإدارة 
المــالــيــة الــنــهــائــيــة لــكــل ســنــة )أي قطع 
الحساب(، بحسب ما تفرضه وجوباً 

المادة 87 من الدستور.
ــيــــاب قــطــع  ــفـــة لـــجـــهـــة غــ ــالـ ورغـــــــم المـــخـ
ــن والمـــــتـــــمـــــادي، فـــإن  ــ ــزمـ ــ ــاب المـ الــــحــــســ
الــعــودة إلــى إقـــرار المــوازنــة كــانــت أمــراً 
حميداً. إنما يبدو أن »الفرحة« لم تدم، 
تخطيها  تــمّ  دستورية   

ً
مهلا ثمّة  لأن 

ــة »الــقــاعــدة  ــ أخـــيـــراً ودخــلــنــا فـــي دوّامــ
الاثــنــي عــشــريــة« نفسها الــتــي حكمت 
ــة طــــــوال ســـنـــوات.  ــايـ ــبـ ــاق والـــجـ ــ ــفـ ــ الإنـ
المادتين  فــي  الملزمة  ــهــل 

ُ
الم هــذه  وَرَدَت 

ي. 
ّ
32 و83 مــن الــدســتــور بــوضــوح كل

نــصّــت الأولــــى عــلــى أن الــعــقــد الــعــادي 
لمجلس النواب، الذي يبدأ في تشرين 
بالبحث  جــلــســاتــه  ـــخـــصّـــص 

ُ
»ت الأول 

يــأتــيــك فــي عــالــم الــدســتــور مــن يفتي، 
ولو في معرض وضوح النص، تماماً 
كما يأتيك في عالم المال من »يتفذلك« 
في الأرقــام. المشترك بين هذا وذاك، أن 
الاثنين في غربةٍ عن واقعٍ يدكّ أسوار 
بيوت الناس. هنا بيت القصيد. ففي 
زمــن المــوازنــة المؤجّلة وقطع الحساب 
المــــــنــــــســــــيّ، هـــــــل تـــســـتـــطـــيـــع حـــكـــومـــة 
ــال أن تــنــاقــش وتــقــرّ  ــمــ تــصــريــف الأعــ
بالإيجاب،  الجواب  المــوازنــة؟  مشروع 
ــــواز،  ــــجـ ــــل بـــصـــيـــغـــة الــــــوجــــــوب، لا الـ بـ

للأسباب التي سيلي ذكرها.
فـــالمـــوازنـــة، بــالــتــعــريــف المـــبـــسّـــط، هي 
الإجازة للحكومة بالجباية والإنفاق، 
وهي إجــازة تشريعية تصدر بقانون 
عـــن المــجــلــس الــنــيــابــي بــعــد مــنــاقــشــة 
ــذي تـــعـــدّه وتــقــرّه  مـــشـــروع المـــوازنـــة الــ
وتـــرســـلـــه إلــــيــــه الـــحـــكـــومـــة. والـــعـــبـــرة 
لو 

ّ
يــكــون ممث أن  الــقــانــون  فــي صيغة 

الشعب )نظرياً وحيث يصح ذلك( قد 
وافــقــوا على المــضــمــون. ولأن المــوازنــة 
سنوية، فقد نصّ الدستور على مهل 
المفترض مبدئياً  وأصــول، بحيث من 
العام،  نهاية  قبل  وإقــرارهــا  إنجازها 
أي  الإجــرائــيــة،  السلطة  تتمكّن  حــتــى 

المـــوازنـــة والــتــصــويــت عليها قبل  فــي 
كــل عــمــل آخـــر وتــــدوم مـــدة الــعــقــد إلــى 
آخــر الــســنــة«. أمــا الثانية )المـــادة 83(، 
الموازنة  الحكومة  تقديم  على  فنصّت 
لمجلس الــنــواب فــي بـــدء عــقــد تشرين 
مــهــلــة  ــة  ــمـ ثـ أن  ذلــــــك  ــة  خــــاصــ الأول. 
مـــحـــددة لــتــقــديــم المـــوازنـــة ولإقـــرارهـــا. 
مدّد فقط حتى 

ُ
وهــي مهلة يمكن أن ت

الـــســـنـــة وفـــق  ــن  الـــشـــهـــر الأول مــ آخـــــر 
ــادة 86 مــن الــدســتــور الــتــي سمحت  المـ
بــفــتــح عــقــد اســتــثــنــائــي لمــتــابــعــة درس 
ــقــرّ بحلول آخر 

ُ
المــوازنــة فــي حــال لــم ت

جبى خلاله الضرائب 
ُ
العام، وعندها ت

ــة الــســنــة  ــ ــــوازنـ ــذ مـ ــوم، وتــــؤخــ ــ ــرســ ــ والــ
شهر  نفقات  وتكون  أساساً،  السابقة 
كـــانـــون الــثــانــي عــلــى الــقــاعــدة الاثــنــي 
عشرية. أما المفارقة، فتكمن في صدور 
القانون 213 تاريخ 2021/1/16 الذي 
كما  الــــواردات  للحكومة جباية  أجـــاز 
ــــرف الـــنـــفـــقـــات عــلــى  فــــي الـــســـابـــق وصــ
القاعدة الاثني عشرية، من أول شباط 
ولــغــايــة صـــدور قــانــون مــوازنــة 2021! 

أي حتى أجلٍ غير مسمّى!
ــــل فــــي  كــــــــــل ذلـــــــــــــك حـــــــصـــــــل ويـــــــحـــــــصـــ
ــا، فـــي وقـــتٍ  ــتــــورهــ الــجــمــهــوريــة ودســ
يــجــوز الــســؤال عــن الــســبــب الـــذي حــدا 
بــالــحــكــومــة إلــــى عــــدم إقــــــرار مــشــروع 
الموازنة وإرساله إلى المجلس النيابي 
»فــي أول عقد تشرين الأول«، على ما 
المالية  وزيــر  بــأن  )علماً  الكتاب  يقول 
قد أحــال مشروع المــوازنــة إلــى رئاسة 
الحكومة، وحسناً فعل، ولو متأخراً(. 
على هذا السؤال يأتي جواب الامتناع 
ــرَض، مــزدوجــا: يزعم البعض أن 

َ
ــفــت

ُ
الم

حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع 
إقـــرار مــشــروع مــوازنــة، مــن جــهــة، وأن 

هذه الحكومة لا تستطيع أن تجتمع، 
حتى ولو أرادت إقرار مشروع الموازنة، 

من جهة أخرى. فما حقيقة الأمر؟
المستقيلة،  الحكومة  أن  الــواضــح  مــن 
المعتبرة كذلك، لا يسعها ممارسة  أو 
الــضــيــق  بـــالمـــعـــنـــى  إلّا  صـــاحـــيـــاتـــهـــا 
ــمــــال، بــحــســب مـــا ورد  لــتــصــريــف الأعــ
ــن المــــــادة 64  ــة فـــي الـــفـــقـــرة 2 مـ ــراحـ صـ
مــن الــدســتــور. وإذا كـــان هـــذا »المعنى 
الدستور  مــحــدّد، لا في  الضيّق« غير 
ولا في أي نصّ تشريعي، فإن تفسيراً 
ــي اجــتــهــاد  ــه فــ ــي لــ ــطــ عــ

ُ
ــد أ ــا قــ ــحــ واضــ

مجلس شــورى الــدولــة، ولا سيما في 
قـــرار مبدئي صــدر عــام 1969 )الــقــرار 
رقم 614 تاريخ 1969/12/17 – راشد/

الدولة(، وميّز بين:
- مــن جــهــة، الأعــمــال الإداريــــة العادية 
الــتــي يــجــوز إتــمــامــهــا تــأمــيــنــا لحسن 
الأعــمــال  الــعــام ولتسيير  المــرفــق  سير 
الــــيــــومــــيــــة، وهـــــــي جـــــائـــــزة فـــــي فـــتـــرة 
تصريف الأعمال طالما هي محصورة 

بذلك.
- ومن جهة أخرى، الأعمال التصرّفية 
الــتــي تــنــطــوي عــلــى أعــبــاء جــديــدة أو 
اعتمادات مهمة أو تغيير جوهري في 
ــرة في 

ّ
سير المــرفــق الــعــام، وهــي مــحــظ

فترة تصريف الأعمال.
ــاف مــشــيــراً  ــ  الــــقــــرار المــــذكــــور أضــ

ّ
ــكـــن لـ

تفرضها  التي  الضرورة  »تدابير  إلى 
ــروف اســتــثــنــائــيــة تــتــعــلــق بــالــنــظــام  ظــ
العام وأمن الدولة الداخلي والخارجي 
والأعمال الإدارية التي يجب إجراؤها 
في مهل محدّدة تحت طائلة السقوط 

والإبطال«. 
انطلاقاً من هذا التعليل وربطه بالمهل 
ــى المــــوازنــــة: فــهــذه  ــددة، نـــعـــود إلــ ــحــ المــ

ــاه تــقــيــيــد الــحــكــومــة  ــ ــجـ ــ فــــي هـــــذا الاتـ
اللاحقة، وفق ما اشترط أحد قــرارات 
ر، في 

ّ
مجلس شورى الدولة الذي حظ

تصريف الأعمال »التدابير التي ليس 
مــــن شـــأنـــهـــا تــقــيــيــد حـــريـــة الــحــكــومــة 
الــاحــقــة فـــي انــتــهــاج الــســيــاســة الــتــي 
تراها أفضل« )مجلس شورى الدولة، 
-1995/5/15 ــاريـــخ  تـ  700 ــم  رقــ ــرار  ــ قـ

هــنــود/الــدولــة(، لسبب بــســيــط، وهــو 
أن مــشــروع المـــوازنـــة يــخــضــع، قــبــل أن 
يــصــبــح قـــانـــونـــا، لــتــمــحــيــص المــجــلــس 
 83 المــــــــــادة  اشــــتــــرطــــت  إذ  ــي،  ــابــ ــيــ ــنــ الــ
ــراع على  ــتــ مـــن الـــدســـتـــور أن يــتــم الاقــ
ــــك تــبــقــى  ــذلـ ــ ــــداً. وبـ ــنـ ــ ــداً بـ ــنــ المــــــوازنــــــة بــ
الــضــمــانــة فـــي المــجــلــس الــنــيــابــي، في 
ت حكومة تصريف الأعمال 

ّ
حال تخط

ــو مــلــحّ  ــا هــ ــي مـــشـــروعـــهـــا حــــــدود مــ فــ
ــا هــــو ضـــــــروري فــي  ــ فــــي الـــنـــفـــقـــات ومـ

الواردات.
أما مسألة اجتماع مجلس الوزراء في 
فــا تطرح  الأعــمــال،  حكومة تصريف 
إذ صحيح  دســـتـــوريـــة،  إشــكــالــيــة  أي 
وغير  استثنائياً  يبقى  اجــتــمــاعــه  أن 
هـــذا  أن  إلّا  بــــصــــورة دوريــــــــة،  مـــحـــبّـــذ 
الاجـــتـــمـــاع يــبــقــى مــمــكــنــا دســـتـــوريـــا، 
فـــي ظـــل غــيــاب الــنــص المـــانـــع، ويبقى 
ــل المـــهـــل  ــ ــــي ظـ ضـــــروريـــــا دســــتــــوريــــا فـ
ــفـــروضـــة لانـــتـــظـــام المـــالـــيـــة الــعــامــة،  المـ
 عــديــدة 

َ
إضـــافـــة إلــــى أن ثـــمّـــة ســـوابـــق

اجتمع فيها مجلس الــوزراء في فترة 
على  وحــيــد  وببند  الأعــمــال  تصريف 
 في 

ً
جــدول الأعــمــال، كما حصل، مثلا

تعيين  حــال  ميقاتي  الرئيس  حكومة 
رئــيــس وأعــضــاء هيئة الإشــــراف على 
ــاط هــــذا الــتــعــيــن  ــبــ الانـــتـــخـــابـــات لارتــ

بمهل في قانون الانتخاب.

من الضروري فرض موجب 

التصريح عن الثروة المملوكة 

في الداخل والخارج وعن النفقات 

لتتبع العمليات وتحليل وضع 

المكلفين، لكن نجاح هذا الأمر 

يستلزم تطبيق إجراءات مثل رفع 

السرية المصرفية

هو من أســوأ الأنظمة الضريبية، لأنه 
إيــرادات  التصريح عن  بتفادي  يسمح 
ــعـــة  ــفـــي شـــريـــحـــة واسـ ــعـ ــتـــرة، ويـ ــتـ مـــسـ
ــن مـــوجـــب الــتــصــريــح  ــن المـــقـــيـــمـــن مــ مــ
الـــضـــريـــبـــي المـــفـــصـــل عـــــن إيــــراداتــــهــــم 
ــم، ويــســتــثــنــي  ــ ــهــ ــ ــرواتــ ــ ونـــفـــقـــاتـــهـــم وثــ
قة في الخارج 

ّ
الأصول والإيرادات المحق
من التكليف الضريبي. 

نحو رفع السرية المصرفية

ــة،  ــولمــ ــعــ ــــة والــ ــيـ ــ ــــدولـ مـــــع الــــتــــغــــيّــــرات الـ
وبـــعـــد انـــهـــيـــار الـــنـــمـــوذج الاقـــتـــصـــادي 
ــي الــــــــذي جــــنــــح نــــحــــو الــــريــــع  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
والمـــــرابـــــاة والإفـــــــــراط فــــي الـــتـــجـــاوزات 
والـــهـــدر والمــحــســوبــيــات، أصــبــح ملحاً 
ــــي  ــالـ ــ ــــر وإصـــــــــــــاح الـــــنـــــظـــــام المـ ــــويـ ــطـ ــ تـ
ــواء. يقتضي  والــضــريــبــي عــلــى حـــدٍ ســ
الاســتــنــاد إلـــى مـــبـــادئ أســاســيــة، مثل 
الــعــدالــة فــي تــوزيــع الأعـــبـــاء، وسهولة 
ف 

ّ
المكل وطــاقــة  ومــردوديــتــهــا،  الجباية 

بالضريبة، وتوسيع الاقتصاد لزيادة 
الـــــواردات... هــذه الأهـــداف والمقترحات 
ــاراً لا  ــكــ لــيــســت الـــيـــوم إلا تــمــنــيــات وأفــ
المواطنية  يتبعها أي تنفيذ، ما دامــت 
مع  غائبة  والــتــزامــا(  )حسّاً  الضريبية 
فالتغيير  الــراعــيــة.  الــدولــة  غــيــاب دور 
ليس ممكناً بمعزل عن ورشــة إصلاح 
شاملة للقوانين، تشمل، بشكل خاص، 
وتــطــويــره،  الضريبي  الــنــظــام  تحديث 
ومجد،  فعّال  بشكل  الفساد  ومكافحة 
والــســلــطــات  الإدارات  فــــي  خـــصـــوصـــا 
ــا لــهــمــا مــن  الــقــضــائــيــة والـــرقـــابـــيـــة، لمــ
القانون  بتطبيق  يتصل  دور محوري 

ــبـــي الــلــبــنــانــي  ــريـ ــقــــوم الــــنــــظــــام الـــضـ يــ
الحالي بشكل أساسي على ثلاث ركائز: 
الــضــرائــب  اعــتــمــاد  الــتــكــلــيــف،  إقليمية 
النوعية كإطار ناظم، طغيان الضرائب 
غير المباشرة التنازلية على الضرائب 
ــرة. هـــــذه خـــصـــائـــص وســـمـــات  ــاشــ ــبــ المــ
وضعها المشرّع في أواخر الخمسينات 
عـــــن ســــابــــق تـــــصـــــوّر وتـــصـــمـــيـــم لــكــي 
يــتــنــاســب نــظــامــه الــضــريــبــي ومــالــيــتــه 
العامة مع الظروف السائدة والمحيطة 
مــع خطة واضــحــة لتحفيز  فــي حينه، 
النمو وجذب الرساميل والاستثمارات 
ــل تــمــويــل المــشــاريــع  والــــودائــــع مـــن أجــ
للبلاد  إقليمي  مــحــوري  دور  وإعــطــاء 
نجحت  والبعيد.  القريب  محيطه  فــي 
الاستراتيجية على مدى عقدين،  هذه 
ــرتـــع لأصـــحـــاب  ــــى مـ مـــحـــوّلـــة لـــبـــنـــان إلـ
للسياح  والــثــروات ومقصدٍ  الرساميل 
والمــشــاهــيــر. أضــحــى لــبــنــان ســويــســرا 
الشرق الأوسط كما كان يحلو للعديد 
ــســم نــظــامــه بــالمــرونــة 

ّ
تــســمــيــتــه. فــقــد ات

والـــتـــكـــيـــيـــف بـــســـبـــب ســـهـــولـــة اعـــتـــمـــاد 
ــــة مـــحـــصـــورة  ــيّ ــزئــ ــة جــ ــاصــ ــيــــر خــ تــــدابــ
 
ً
زيــادة الضرائب دون ســواهــا،  ببعض 
للحاجات  طبقاً  إعــفــاءً،  أو  نقصاناً  أو 
كـــان  ــنـــجـــاح  الـ هـــــذا  أن  إلا  والــــبــــرامــــج. 
يخفي حقيقة أخرى وواقعاً مشؤوماً. 
فقد استشرى التهرّب الضريبي وبات 
ــاب الــنــفــوذ   يــتــبــاهــى بــهــا أصـــحـ

ً
ســـمـــة

والـــرســـامـــيـــل وســـائـــر المـــواطـــنـــن. هــذا 
ز عوامل ما زالت مسيطرة، 

ّ
الجنوح، حف

ــيــــة، والـــفـــســـاد  ــة المــــصــــرفــ ــريــ مـــثـــل الــــســ
الــنــوعــيّــة.  الــضــرائــب  ونـــظـــام  الإداري، 

ويكرّس مبدأي المساءلة والمحاسبة.
هكذا يبدو واضحاً أن الأولويات تبدأ 
بــمــعــالــجــة الــخــلــل الـــنـــاتـــج عـــن ضعف 
وتكبير  الــواجــبــة،  الــضــرائــب  تحصيل 
الدخل، وزيادة الإنتاج الفعلي. لا يمكن 
التهرّب  ذلــك من دون محاربة  تحقيق 
الضريبي بمختلف أوجهه، التي ترتب 
كلفة عالية على الخزينة. فالتهرّب يتم 

اليوم بأكثر من طريقة؛
أو مجاز وغير  تهرّب مشروع  - هناك 
مخالف للقانون. كالحالة التي يستفيد 
النصوص  تــكــون  عندما  ف 

ّ
المكل منها 

فيتمكن  متساهلة،  والأنــظــمــة  مبهمة 
مــن الــبــقــاء مكتوماً وغــيــر خــاضــع لأي 
لــه نظام  تكليف، على غــرار مــا يتيحه 
الــضــرائــب الــنــوعــيــة المــطــبــق راهــنــا في 
ــم لـــاقـــتـــصـــاد الــخــفــي  ــ ــــائـ لـــبـــنـــان، والمـ

الموازي. 
- هناك تــهــرّب مــشــروع أو مــجــاز، لكنه 
يــأتــي فـــي إطــــار ســيــاســات بــالــيــة غير 
مجدية. يظهر هذا الأمر في حالة منح 
تــفــاضــلــيــة تمييزية  حـــوافـــز ضــريــبــيــة 
مثل  الــعــامــة،  للمصلحة  مــجــديــة  غــيــر 
الـــحـــوافـــز الـــبـــالـــيـــة المـــمـــنـــوحـــة لــبــعــض 
القطاعات والنشاطات منذ عقود، رغم 
أنــهــا لـــم تــعــد تــتــنــاســب مـــع الــتــغــيّــرات 
الميدانية ومع تطوّر الاقتصاد العالمي 

والرقمي. 
- هناك تهرّب غير مشروع بطرق كثيرة 
مــنــهــا، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال لا الــحــصــر 
ــة  ــيــ الــتــهــريــب عــلــى الــــحــــدود، وازدواجــ
ــود الــــحــــســــابــــيــــة، والــــعــــمــــلــــيــــات  الـــــقـــــيـــ
الــصــوريــة و/أو الإســـاءة مــع التعسف 

في استعمال الحق...
يتعين إيجاد إطار تعديلي ومعالجة 
ة 

ّ
خــاصــة لــهــذه الــحــالات مــن خــال سل

تندرج   - إصلاحية  وأفكار  مقترحات 
في سياق ما يسمى الوفرة الضريبية 
ــة: الإنــــتــــاجــــيــــة،  ــ ــــاثـ ــثـ ــ بـــعـــنـــاصـــرهـــا الـ
والاســتــقــرار، والمــرونــة - لعلها تشكّل 
 لـــلـــنـــقـــاش الــــــجــــــدّي والــــدفــــع 

ً
مـــــدخـــــا

نـــحـــو تـــطـــويـــرهـــا أو رفــــدهــــا بـــأفـــكـــار 
ومقترحات حيوية. ففي هذا السياق، 

لا بـــــدّ مــــن تـــوســـيـــع قــــاعــــدة المــكــلــفــن 
 
ً
وتعميم الرقم الضريبي الموحّد عملا

بأحكام المادة 34 من قانون الإجراءات 
ــه بـــرقـــم الـــهـــويـــة أو  الــضــريــبــيــة وربـــطـ
ــة لــأجــنــبــي  ــ ــامـ ــ جــــــواز الـــســـفـــر أو الإقـ
المـــقـــيـــم، لــتــســهــيــل الـــتـــتـــبـــع وتــحــســن 
تهرّب  دون  والــحــؤول  التبليغ  آلــيــات 
المــكــلــفــن أو تــعــسّــف المــراقــبــن. كــذلــك، 
ــاء  ــقـــصـ ــتـ يـــجـــب تـــطـــويـــر آلـــــيـــــات الاسـ
ين 

ّ
والمخل المكتومين  لملاحقة  والمراقبة 

منها  وتــدابــيــر عملية،  إجــــراءات  عبر 
توثيق المعلومات من خلال الواجهات 
وقـــواعـــد   ،)interfaces( الإلــكــتــرونــيــة 
 )Blockchain( المــتــســلــســلــة  الــبــيــانــات 
الضريبية،  الإدارة  قبل  من  لتحليلها 
ــرات، وإنـــــشـــــاء قـــاعـــدة  ــ ــغـ ــ ــثـ ــ ــشــــف الـ وكــ
ترابط بين الإدارات تساعد على كشف 
والاحتكار  والتهرب  الإخفاء  عمليات 
والتلاعب في الأسعار )data mining(؛ 
ومـــــــــــن الـــــــــــضـــــــــــروري فـــــــــــرض مــــوجــــب 
الــتــصــريــح عــن الــذمــة المــالــيــة )الـــثـــروة( 
ــل والــــخــــارج كما  ــداخــ المــمــلــوكــة فـــي الــ
لتتبع  منها(  النثرية  )حتى  والنفقات 
الـــعـــمـــلـــيـــات وتـــحـــلـــيـــل وضـــــع المــكــلــفــن 
والــــتــــفــــاوت الـــحـــاصـــل بــــن مــدخــولــهــم 
المــــصــــرح عـــنـــه وثـــروتـــهـــم الــفــعــلــيــة أو 
مــظــاهــر الإثــــــراء الـــخـــارجـــي. إن نــجــاح 
هـــذا، يستلزم  الــذاتــي  التصريح  نــظــام 
تطبيق إجراءات ملازمة، كرفع السرية 
عن  التصريح  مــن  والتثبت  المصرفية 
الذمّة وعدم إخفاء مــوارد، وخصوصاً 
لجهة تطبيق النسب التصاعدية، علماً 
التبادل  اتفاقية  تطبيق  ظــل  فــي  بــأنــه 
السرية  أضحت  للمعلومات،  التلقائي 
المصرفية محصورة حالياً بالمقيم في 
لبنان، ما حوّل البلد إلى مرتع و»ملاذ 
ضريبي محلي« للمخالفين والمتهرّبين 
ــر يـــبـــرّر رفــعــهــا  ــ والـــفـــاســـديـــن. هــــذا الأمـ
لكن  والــهــدف،  الحاجة  لانتفاء  نهائياً 
ويجب  المهنية  السرية  تبقى  أن  يجب 

أن يكون هناك تشدّد في تطبيقها.
ــر الانـــتـــقـــال في  ــ ــذلـــك، يــقــتــضــي الأمـ كـ
الــتــكــلــيــف بــالــنــســبــة إلـــى الأشــخــاص 

الـــطـــبـــيـــعـــيـــن مـــــن مــــبــــدأ الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
الإقـــامـــة  مـــبـــدأ  إلــــى   )territoriality(
)residence(، واعتماد نظام الضريبة 
ــلـــى الــــدخــــل بــشــطــورهــا  ــدة عـ ــ ــوحّــ ــ المــ
ــرادات،  ــ الــتــصــاعــديــة عــلــى مجمل الإيـ
ــان مـــصـــدرهـــا فــــي الــــداخــــل  ــ مـــهـــمـــا كــ
أو الــــخــــارج، مـــع مـــراعـــاة المــعــاهــدات 
ــافـــذة. إن اســتــحــداث  ــنـ الــضــريــبــيــة الـ
ــل،  ــدخــ الـــضـــريـــبـــة المــــــوحّــــــدة عـــلـــى الــ
ــــي والــفــعــلــي  ــــاسـ ــو الإصـــــــاح الأسـ هــ
ــذي يُـــعـــوّل عــلــيــه مـــن أجـــل تحقيق  الــ
عـــدالـــة ضــريــبــيــة واجــتــمــاعــيــة، ومــن 
أجــــــــل تــــحــــســــن الــــجــــبــــايــــة وتــــأمــــن 
ــتـــزام ومــحــاربــة الــغــش والــتــهــرّب  الالـ
ــاد الــخــفــي المـــــــوازي. فــهــذه  ــتـــصـ والاقـ
تجميع  مــبــدأ  على  تعتمد  الضريبة 
الإيـــــــرادات عــلــى أنـــواعـــهـــا، كـــالأربـــاح 
الأمـــــوال  وإيـــــــــرادات رؤوس  المــهــنــيــة 
المـــنـــقـــولـــة والإيــــــــــــرادات الـــرأســـمـــالـــيـــة 
وإيــــرادات الأمـــاك المبنية، وســواهــا، 
ضمن مطرح ضريبي واحــد خاضع 
الأمــر لا  )هــذا  التصاعدية  للضريبة 
يلغي إمكان الإبقاء مرحلياً على آلية 
تحصيل الضرائب عند المنبع، نظراً 
إلــــى ســهــولــة جــبــايــتــهــا مـــن دون أن 
تتطلب موارد إدارية كبيرة للمتابعة 

والتدقيق(.

ضريبة تصاعدية على الثروة

اعتماد سياسة ضريبية  الــواجــب  مــن 
العبء الضريبي  ز الإنتاج وتزيد 

ّ
تحف

على الأنشطة التي لا تسهم في تأمين 
قــيــمــة مــضــافــة لــاقــتــصــاد، فـــي مقابل 
للإنفاق  الموازنة  في  مبالغ  تخصيص 
الاجتماعي الملحّ على شبكة أمان، مثل 
الــبــطــاقــة الــطــبــيــة، وضـــمـــان الــبــطــالــة... 
هناك أمثلة عديدة في هذا الخصوص: 
- مـــن أجــــل زيـــــادة الــــــــواردات فـــي إطـــار 
صــيــاغــة عــقــد اجــتــمــاعــي جــديــد مبني 
ــن، يــمــكــن فـــرض  ــامـ ــتـــضـ عـــلـــى فـــكـــرة الـ
ضريبة تضامنية )فعلية( على الثروة 
أســاس  عــلــى  ــحــتــســب 

ُ
ت  )Wealth Tax(

ــنّ ونـــســـبـــة تــصــاعــديــة  ــعـ ــدّ أدنــــــى مـ ــ حـ

وأمـــوال  وممتلكات  أصـــول  مــن مجمل 
ــفـــن المـــقـــيـــمـــن، المـــنـــقـــولـــة وغـــيـــر  ــلـ ــكـ المـ
المنقولة، الموجودة في لبنان و/أو في 

الخارج.
بشكل  المبنية  الأمـــاك  ضريبة  تعديل 
جـــذري مــن خـــال التمييز بــن الإيـــراد 
المتأتي من تأجير الأمــاك وضمّه إلى 
نظام  بموجب  فة 

ّ
المكل المــداخــيــل  سائر 

الــضــريــبــة المــوحــدة عــلــى الــدخــل، وبــن 
الــــرســــم المـــتـــرتـــب عـــلـــى حــــيــــازة الــعــقــار 

واستعماله للسكن من قبل مالكه.
- تحديث قانون رســم الانتقال بحيث 
الأصــول  مــن  جــزء  ملكية  بنقل  يُسمح 
الفروع  إلى  تدريجياً ومن دون مقابل 
تحميلهم  دون  من  الشرعيين  والورثة 
ــم، بـــشـــرط اســـتـــثـــمـــار تــلــك  ــ ــــرسـ عـــــبء الـ
الأصول في مشاريع واعدة في لبنان، 
ــــان خـــلـــق فــــــرص عــمــل  ــكـ ــ ـــز إمـ

ّ
ــا يـــحـــف ــ مـ

ــقـــاء فــي  ــبـ لـــلـــشـــبـــاب، ويــحــثــهــم عـــلـــى الـ
بلدهم والاستثمار فيه. 

هـــذه بــعــض المــقــتــرحــات الــتــي يــجــب أن 
يتضمنها الإصلاح الضريبي الهادف 
إلــى الإســهــام فــي الإنــقــاذ لا إلــى تمرير 
ــــت، وهـــــو يـــجـــب أن يـــتـــكـــامـــل مــع  ــوقـ ــ الـ
معالجة الثغرات العديدة والالتباسات 
ــانــــون  ــعــــض مـــــــــواد قــ ــي بــ ــ الـــســـلـــبـــيـــة فــ
الإجراءات الضريبية، ما سيعطي هذا 
للمستثمرين  إيــجــابــيــة  ــورة  صــ الأمــــر 
ــبـــات الــتــشــريــعــي  ــثـ الأجــــانــــب لــجــهــة الـ
والعدل وحداثة النصوص. إلا أن ذلك 
المــشــروعــة بشأن  ــظــات 

ّ
الــتــحــف يلغي  لا 

في  المقترحات  لتنفيذ  المتاحة  الــقــدرة 
السياسي عليها.  الإجــمــاع  غــيــاب  ظــل 
ـــي الـــجـــهـــات 

ّ
ــة تــتــعــلــق بـــتـــخـــل ــألـ ــالمـــسـ فـ

النافذة والمتحكمة في القرار ومن يدور 
ر عليها، عن المصالح 

ّ
في فلكها أو يؤث

الـــطـــائـــفـــيـــة والــــفــــئــــويــــة والـــزبـــائـــنـــيـــة 
المـــنـــاطـــقـــيـــة، ومـــوافـــقـــتـــهـــا عـــلـــى تـــجـــرّع 
الــخــســائــر الـــتـــي قـــد تــلــحــق بــكــل منها 
وبتوازناتها. هناك يصبح السؤال هو 
الــتــالــي: هــل يمكن الــتــعــويــل عــلــى هــذه 
الجهات لترجيح المصلحة العامة على 

حساب مصالحها الفئوية؟

تصريف الموازنة... والأعمال

زياد بارود
محام ومحاضر في الجامعة اليسوعية

لا خلاص بلا إصلاح ضريبي

كريم ضاهر
أستاذ محاضر في قانون الضرائب والمالية العامة،

فين
ّ
رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكل

ات قراء

بايدن يحفر عميقاً

أنجل 

بوليغان ــ 

المكسيك
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كثافة شبكة الطرق استثنائية، لكن وضعها وفعاليتها 
اســتــواء سطحها،  )عـــدم  الــجــودة  لجهة  ــواء  معيبة، سـ
وكــثــرة الــحــفــر( أو لجهة غــيــاب المـــعـــدات والــتــجــهــيــزات 
الأرصفة،  المشاة،  معابر  المــســارات،  المساعدة )خطوط 
إشارات المرور، وعلامات الطرق(. وفقاً لنتائج المسوح 
الــتــي أجــرتــهــا إدارة الإحــصــاء المــركــزي حــول ميزانية 

الأسرة )2004 و2012(. 

معالم كلفة النقل

قة بالنقل ببعض المعالم البارزة:
ّ
تتميّز النفقات المتعل

النقل بمجملها ما بين 12% و%13  * تشكل نفقات 
من إنفاق الأسرة في كلا التاريخين.

زاد  كلما  كبيرة  بسرعة  النقل  على  الإنــفــاق  يـــزداد   *
الإنفاق الإجمالي. تتراوح المرونة بين 1.8 )2004( و2 
من  النقل  على  الإنــفــاق  نسبة  ترتفع  بحيث   .)2012(
مجمل النفقات من 2.3% إلى 16.5% )في 2004( ومن 

2.3% إلى 19.6% )في 2012(.
* تختلف هيكلية الإنفاق بشكل كبير وفق مستويات 
الأرقام  الإجمالي(.  الإنفاق  )مستويات  الأسر  معيشة 
النتيجة  لكن  فــقــط،  عــام 2004  عــن  مــتــوافــرة  المفصّلة 
ــة: الــنــقــل الـــعـــام لــلــفــقــراء والـــســـيـــارات الــخــاصــة  واضـــحـ

للأغنياء.
كلف اقتصادياً، والنهج السلوكي 

ُ
هذا الوضع البائس والم

والمؤسسي الذي يزعم معالجته بينما هو في الحقيقة 
أساسي  انــحــراف  على  يعتمد  كلاهما  عليه،  يحافظ 
في فهم ماهية النقل والتنقل في المجتمع والاقتصاد. 

الوضع الحالي ليس صدفة ولا أمراً عابراً:
1. ليس النقل ببساطة وتلقائياً مسألة شبكات )طرق، 
نقل )ســيــارات، حافلات،  سكك حــديــديــة...( ومركبات 
ــــراض مــنــقــولــة )أشـــخـــاص وبــضــائــع(،  قــــطــــارات...( وأغـ
تستجيب معاً لاحتياجات معاينة أو مقدّرة، ويتوجب 
الدفق  اعتباري  وفــق  »تقنياً«  معها  التعامل  يكفي  أو 
ــل تــنــقــل يــتــضــمــن اســـتـــخـــدام مــجــمــوعــة  ــة. كـ ــرعـ والـــسـ
»الرحلة«  قبل  متعدداً  أسلوباً  المختلفة،  الوسائط  من 
وأثناءها وبعدها، من الجهوزية إلى الإعداد، فالوصول 
إلـــى المــركــبــة، فالتحميل، ثــم الـــوقـــوف، والــتــفــريــغ، وفــي 
حالات كثيرة الانتقال إلى رحلة مكملة بغية الوصول 
»الــلــنّ«، وأبسط  النقل  المقصد. غالباً، يتم تجاهل  إلــى 
أشــكــالــه الــســيــر عــلــى الأقـــــدام، ويــغــيــب الــطــابــع المــتــعــدّد 
الــوســائــط لــلــتــنــقــل فــيــنــحــرف تــقــديــر مــجــمــل الأكـــاف 

الفعلية للتنقل، المباشرة والمضمنة.
القومية،  الحسابات  ولأعــراف  السائد  للرأي  2. خلافاً 
ــخــــاص، وبــالــتــالــي كلفة  لا يــصــح اعــتــبــار تــنــقــل الأشــ
باستثناء  الــنــهــائــي،  استهلاكهم  مــن  جـــزءاً  انــتــقــالــهــم، 
السياحة والزيارات العائلية التي تظل حصّتها ضيئلة، 
 مــن مــدخــات عمليات 

ً
بــل يــتــوجــب اعــتــبــارهــا مــدخــا

الإنـــتـــاج. فالتنقل مــن المــســكــن إلـــى الــعــمــل أو مــنــه إلــى 
المــدرســة أو منه إلــى الــســوق تفرضها أنــمــاط تموضع 
السكن والعمل والأنشطة التجارية. نقل البضائع، الذي 
بنداً من  المجالية نفسها، يحتسب  للمعطيات  يخضع 
المفارقة مسألة نظرية،  ليست هذه  الإنتاج.  بنود كلفة 
فهي تنعكس في التباس الوضع القانوني لبدلات النقل 
وفي المساهمات الضريبية التي تغطي أجزاء من كلفة 

النقل العام.
ــة«، أي  ــعـــروضـ ــــاس، شــكــبــات الــنــقــل »المـ 3. فـــي الأســ
المتوافرة، هي في الوقت نفسه عوامل هيكلة المجال 
وموضوع طلب ناتج عن هذه الهيكلية. ولا يستقيم 
 للمعاينة والمعالجة على 

ً
بالتالي اعتبار النقل قابلا

أساس منطق العرض والطلب. في هذا السياق، 
تبقى الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية 
هــي المــرجــع الأســـاســـي، ويــفــتــرض تحديثها 
لتكييفها مع التغيرات الكبيرة التي حصلت 
فـــي لــبــنــان والمــنــطــقــة مــنــذ عـــام 2004. كل 
هيكلة للمجال تتوافق مع »كمية من النقل« 

ل معياراً للكفاءة 
ّ
وتتطلبها. كلفة التنقل تمث

تتضمن  تفرضه.  الذي  المجال  لهيكلة  الاقتصادية 

المدينة )طرق دمشق وصيدا وطرابلس  تشكلت حولها 
وغـــيـــرهـــا(، بــتــحــويــلــهــا إلـــى مـــحـــاور مــخــصــصــة أو ذات 
)مــســارات  الــلــن  التنقل  وتسهيل  متناوبة،  استعمالات 

الدراجات والأرصفة والمساحات الخضراء(.
* استعادة الأوتوسترادات لوظائفها وطاقاتها المرورية، 
وفصلها عــن المــبــانــي والمــحــات الــتــجــاريــة المــقــامــة على 

جانبيها،
عبر  للتنقل  الاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  الكلفة  خفض   *
إحداث تحوّل حاسم في الوسائط المستخدمة، يقوم على 
والخارجية  والمضمنة  المــبــاشــرة  الأكـــاف  تــوزيــع  ــادة  إعـ
)ضــرائــب عــلــى اســتــهــاك الـــوقـــود، واســتــيــراد المــركــبــات 
تحدث  ومــا  استهلاكها  لمستويات  وفقاً  واستخدامها، 

من مضار، ودعم كلف النقل العام المشترك(.
وفر ملحوظ  بتحقيق  المذكورة  المالية  الإجـــراءات  تسمح 
المشاريع  بتمويل  يسمح  التجاري  المــيــزان  صعيد  على 

اللازمة، رغم ضيق الأوضاع المالية.

استراتيجية للنقل الخارجي

ثم  اقتصادية،  اجتماعية  كمساحة  لبنان  ينفصل  لا 
الساحل  كدولة، عن نشأة مرفأ بيروت، وتطوره على 
بوابته  أصبح  حتى  المتوسط  الأبيض  للبحر  الشرقي 
الأولى في منتصف القرن التاسع عشر. تمّ نقل النفط 
إلى  يصلان  أنابيب  ي 

َّ
خط عبر  السعودي  ثم  العراقي 

شمال طرابلس وجنوب صيدا حيث أقيمت مصفاتان 
الأصــل  فــي  الخطان مصممين  كــان  تحميل.  ومحطتا 
لينتهيا في حيفا في فلسطين إلى حين احتلالها في 
1948. نجحت سوريا في 1952 في تأمين خط فرعي 
 )ipc( إلى بانياس من خط أنابيب شركة نفط العراق
الخدمة نتيجة استخدام  الخطين خــارج  بــات كلا  وقــد 
نــاقــات الــنــفــط الــعــمــاقــة والـــتـــوتـــرات والــحــروب 

الإقليمية.
قــنــاة  ــــاق  إغـ أدّى  و1975،   1967 عـــامـــي  بـــن 
إلــى ازدهــار مرفأ بيروت بشكل غير  السويس 
ف المنافسة مع مرفأ حيفاء بعد 

ّ
عادي. ورغم توق

بتجهيز  سوريا  باشرت  إسرائيل«  »دولــة  إقامة 
فأدى  اللاذقية وطرطوس في عام 1950،  مرفأي 
ذلك إلى تحويل حركة النقل البحري على حساب 

مرفأي بيروت وطرابلس.
كان تأثير الفاعلين الدوليين )البريطانيين والفرنسيين 
الإقليمي  المــجــال  هيكلية  فــي  والأمــيــركــيــن( حاسماً 
بأكمله. واحتلال فلسطين قطع الصلة البرية مع مصر.

التقدم الذي استفاد منه لبنان، وخصوصاً بيروت، في 
مجال النقل البحري، انعكس موقعاً مركزياً على صيد 
ذلك  وانعكس  طــرق وسكك حديدية.  البري، من  النقل 
 مطار بيروت 

ّ
أيضاً على صعيد النقل الجوي، فاحتل

الدولي مكانة إقليمية متقدمة، واستضاف العديد من 
شــركــات الــطــيــران الــلــبــنــانــيــة، وكــلــهــا شــركــات خــاصــة: 
اللبنانية  الدولية  الخطوط   )Air liban( لبنان  طــيــران 
لــلــركــاب،   )MEA( الأوســـــط  الـــشـــرق  طـــيـــران   ،)LIA(

والمعلومات  والــبــضــائــع  الأشــخــاص  الكتلة حــركــة  هــذه 
معاً، وإن تفاوتت نسبها. تتوزّع أعباء هذه الكلف وفق 
فين 

ّ
صيغ ونسب مختلفة بين الأسر والمؤسّسات والمكل

ثم وفق النظام الضريبي المعتمد، بين مداخيل رأس المال 
ر صيغ 

ّ
ومداخيل العمل. انطلاقاً من كلفة واحــدة، تؤث

ونسب توزيعها تأثيراً بالغاً على أكلاف الإنتاج وعلى 
توزيع المداخيل.

الخيارات المتاحة

ليس الوضع الراهن وليد الصدفة أو الجهل، بل هو نتاج 
خيارات ضمنية في الغالب، وصريحة أحياناً رغم وفرة 

الدراسات. وهو يعكس بشكل عام اعتبارين:
وطبقية  طافية  قــاســيــة،  لمعايير  وفــقــا  المــجــال  تجزئة   .1
مناطق  عبور  بتلافي  تسمح  التي  الالتفافية  )الــطــرقــات 
ضمن  الحركة  مجالات  حصر  التفرعات  مرغوبة،  غير 
خطوط سير سريعة أو ضمن أسوار، تكرار التجهيزات 

للحدّ من »الاختلاط«...(.
لمراتب  الممنهج  الخفض  الــعــقــاري:  الــريــع  منطق  غلبة   .2
ــادات  شــبــكــات الــطــرق وتــحــويــل الأوتـــوســـتـــرادات إلـــى جـ
لغرض رفع  الطرقات  المــحــدود من  الإكــثــار غير  تجارية 
البناء في   نظام يجيز 

ّ
أسعار الأراضــي حصراً، في ظل

كل مكان، ومــا ينجم عن ذلــك من تشتت للسكن، ومن 
إطالة  ومــن  والــزراعــيــة،  الطبيعية  للمناطق  العمران  نخر 

لمسافات التنقل...
الأنشطة  تموضع  مرونة  وقلة  الــدائــريــة،  السببية  بحكم 

والمساكن، يتوجب تقسيم العمل وفق بعدين زمنيين؛
1. الخيارات الأطول مدى تترجم خيار النموذج المجتمعي 
والاقتصادي. وهي تحدّد معايير المفاضلة بين الخيارات 

الأقصر مدى:
* اعتماد تراتبية واضحة للمواقع والوظائف )الجامعات، 
بهدف  وتخصصها  اللوجستية(  والمــنــصــات  والمــرافــئ، 
رفع مستويات الكفاءة تجاه الخارج والتكامل في الداخل،

* تفكيك عوامل الفصل الطبقي و/أو المجتمعي.
2. تعكس الخيارات الأقصر مدى، على الصعيد التقني، 
منطق التماسك والكفاءة الاقتصادية، وهي تحدد معايير 

إعادة توزيع المداخيل وإعادة توزيع الكلف:
* إعادة توزيع »كمية النقل« عبر زيادتها على مستوى 
ربط الأقطاب )المحور المباشر بين المدن: طرابس – بيروت 
– النبطية في البداية، وبيروت – زحلة – بعلبك في مرحة 
ثانية(، وخفضها من كل من الأقطاب، ولا سيما ضمن 
مدينة بيروت )الفعلية وليس الإدارية(، بين طبرجا وبيت 
مــري والــدوحــة والـــدامـــور، وذلـــك عبر إنــشــاء شبكة نقل 
تستخدم   ،)tcsp( مــخــصــصــة  مـــســـارب  عــلــى  مــشــتــرك 
الــشــوارع والــطــرقــات القديمة الــتــي كــانــت الــشــرايــن التي 

والخطوط الجوية عبر المتوسط )TMA( للشحن.
كانون   28 في  كوماندوس  عملية  الإسرائيليون  شن 
ل قسماً 

ّ
أول 1968، ودمروا 14 طائرة مدنية كانت تمث

كبيراً من الأسطول الجوي اللبناني.
بأكمله.  للقطاع  قاسية  ضربة  الأهلية  الــحــرب  وجهت 
ســيــاســة الاكــتــفــاء الـــذاتـــي الــتــي أنــتــجــتــهــا ســوريــا منذ 
والجمركية،  النقدية  الوحدة  وانهيار  البلدين،  استقلال 
ثــم الــضــغــوط الــتــي كــانــت ســوريــا تفرضها بــن الحين 
ــبــري، أضــعــفــت جميعها  والآخــــر عــلــى حــركــة المــــرور ال
مــوقــع لــبــنــان الإقــلــيــمــي. أخـــيـــراً، أدّت الـــحـــرب الأهــلــيــة 
الــســوريــة إلـــى مــحــاصــرة لــبــنــان بـــراً وتــحــويــلــه إلـــى ما 
يشبه جزيرة. وأدّى تراجع وزن أوروبا كشريك تجاري 
والازدهـــار  الآســيــويــة،  الـــدول  لصالح  للمنطقة  رئيسي 
قلب  إلــى  للنفط،  نتجة 

ُ
الم الخليج  فــي دول  الاقــتــصــادي 

وجهة الاستقطاب في المنطقة، فهمّشت واجهتها على 
البحر الأبيض المتوسط لصالح واجهتها الخليجية.

لن يتمكن لبنان من مواجهة هذه التحولات السياسية 
والاقتصادية، لا لوحده ولا بسرعة. لكن هناك مقاييس 
يُنتج  تفاعلها  بـــأن  علماً  عليها،  الــعــمــل  يمكن  أخـــرى 

تأثيرات مضاعفة:
، من خلال:

ً
على الصعيد الوطني أولا

1. اعتماد إدارة عقلانية صارمة للاستثمارات في البنية 
التحتية وكلف تشغيلها ونوعية خدماتها. وهو تماماً 
عكس الــزيــادة المستمرة فــي أعـــداد المــوانــئ )والمــطــارات 
أيضاً( خدمة لإعادة التوزيع الزبائنية، رغم ما ينتج عنه 
من تشويه للشاطئ وتدمير للمواقع التاريخية، وعكس 
إقامة احتكارات على بعض الخطوط الجوية الرئيسية 
المباشرة لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل، على حساب 
خسارة قسم كبير من الحركة لصالح شركات الطيران 
عند  ــف 

ّ
الــتــوق لتحمّل  المسافرين  واضــطــرار  الأجنبية، 

الاقتصادية  الكلف  وتــفــاقــم  ســفــرهــم،  خــال  محطات 
الإجمالية.

التخصص والأداء في الأنشطة الاقتصادية  2. تعزيز 
الأعمال(  الثقافة، خدمات  الصحة،  التعليم،  )الصناعة، 

التي تزيد حركة الركاب والبضائع من وإلى لبنان.
مجالات  فــي  اللبنانية  الهجرة  مــع  الــعــاقــات  تنظيم   .3
التعليم والتجارة بما يتجاوز الروابط الأسرية البسيطة، 
ويعزز التدفقات، ويفتح إمكانية إنشاء خطوط نقل إلى 
لديهم وزن  يــكــون  فيها وحــيــث  يقيمون  الــتــي  الــبــلــدان 

كافٍ.
على الصعيد الإقليمي ثانياً، وبقدر ما يمكن المفاوضات 
سبقة أن تنجح، تبقى المخاطر والمكاسب 

ُ
السياسية الم

أكــبــر، بينما المــنــافــســة عــلــى مــحــاور الــنــقــل والاتــصــال 
تسعى  والــصــراعــات.  للتوترات  واضحاً  مكوناً  تشكل 
الشمال  إعــادة تشكيل المجال الإقليمي من  إلى  تركيا 
مستفيدة من موقعها الجغرافي الذي يتحكم بالعبور 
براً نحو أوروبــا. وتسعى إسرائيل إلى فرض نفسها 
ليس فقط كممر إلزامي بين مصر والشرق، وإنما أيضاً 
تجاه أوروبا. في هذه اللعبة الخطرة والمعقدة، يجب أن 
يسعى لبنان إلى دفع بعض الخيارات الأساسية قدماً:

1. تعزيز مربع بيروت – دمشق – حمص – طرابلس، 
وتقوية محور بيروت، دمشق – بغداد )لا يبعد العراق 
عن أوروبا لنقل البضائع، إلا 8 أيام عبر لبنان، مقابل 
، من 

ً
30 يــومــا عبر الخليج وقــنــاة الــســويــس(، وصــــولا

حتملة(، 
ُ
الم الحرير«  )ثــم »طريق  إلــى طهران  أولــى  جهة 

ومن جهة أخرى نحو الكويت )بيروت – الكويت ترعة 
برية بطول 1300 كيلومتر(.

إلا  بورسعيد  تبعد  )لا  مع مصر  العلاقات  تطوير   .2
اللبنانية(، التي تشكل  نحو 400 كيلومتر من المرافئ 

سوقاً وشريكاً رئيسياً على المدى الطويل.
دول  مــع  البحرية  الخطوط  على  الحفاظ  يجب  كما   .3
ــاة الــعــاقــات  ــبــحــر المـــتـــوســـط وتـــطـــويـــرهـــا، مـــع مــــراعــ ال
القديمة والحضور الفاعل لشركات لبنانية في المنطقة 
)مرسيليا والموانئ الإيطالية وقبرص واليونان، إلخ...(. 
ويــجــدر أيــضــا أخـــذ خــطــوط كــابــات الاتـــصـــالات عبر 

البحر المتوسط بالحسبان ضمن هذه المقاربة.

النقل ليس عرضاً وطلباً بل »هيكلة للمجال«

شربل نحاس في »اقتصاد ودولة للبنان«

كتاب
داً 

ّ
مجد الزحمة.  من  مزيد  السيارات.  من  مزيد  الطرق.  من  مزيد  طرق.  مسألة  أنها  على  لبنان  في  النقل  قضية  مع  التعامل  يتم 

مزيد من الطرق! هي »مطاردة عبثية« كما يصفها شربل نحاس في كتابه »اقتصاد ودولة للبنان«. يرى أن تعزيز قدرات الشبكة 

ل اللبنانيين و4% من 
ّ

هدر نصف وقت تنق
ُ

 إلى استقطاب المزيد من السيارات والزحمة والتلوث. أي خسارة في الوقت )ي
ّ

لا يؤدي إل

الناتج المحلي بسبب الاختناقات المرورية(، والأضرار البيئية وحوادث السير، وأكلاف كبيرة على الاقتصاد من استيراد كثيف للسيارات 

ر بنحو 4 مليارات دولار أميركي سنوياً. أما النقل الخارجي فهو مسألة استراتيجية 
ّ

والوقود وثقل في ميزان العمليات الجارية يقد

لها أبعاد إقليمية ودولية لتطوير العلاقات الاقتصادية وربط لبنان بطريق الحرير وبالكويت وبورسعيد وسواها

واحد من خيارات النقل 

الخارجي تعزيز مربع 

بيروت – دمشق – 

حمص – طرابلس، 

وتقوية محور بيروت، 

 
ً
دمشق – بغداد وصولا

إلى طهران )ثم »طريق 

حتملة(، 
ُ

الحرير« الم

ونحو الكويت )بيروت 

– الكويت ترعة برية 

بطول 1300 كيلومتر(
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